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)١(  

ذ ما إنه، أصرت (ليندسي) على دعوة (حامد) هذه المرة على الغداء 

حد أ لقاء في  من مرة يجمعهماا مو  تعرفت عليه منذ قرابة العام

 يأبىو الصعيديةو  تأخذه الحمية العربية و أو المطاعم إلاي المقاه

 يار واحد مناختفي العادة تتعمد هي  ا.واحدا أن تدفع جنيها عليه

، هماللقائا ي العتيقة مكانحد المقاهأ  أوالعريقة المطاعم الشعبية 

 تهوى سحر الماضيا لكن لأنهو  عادةتكون أرخص تكلفة ا ليس لأنه

الأزقة و  تلك الشوارعو  الأماكن هذه تعبق بهماين اللذنشوى التعتقّ و 

 في القاهرة أقدم من كلا التي قد يكون تاريخ بعضهو ا، التي تلفه

  ا!أمريكا تاريخ بلده

لى ع –ا يحلو (لحامد) أن يدعوه (ليندا) كما أو –) تعرفت (ليندسي 

جامعة القاهرة إلى  ابعد أسابيع قليلة من مجيئه )(حامد عفيفي

التي و  في الآثار المصرية القديمةا الجامعية العليا رسالتهكمال ستلا 

سمي أن تا يروق له في أرض الفراعنة كماا ميدانيا بحثا تتطلب منه

عامه الدراسي الأخير في كلية  قرب إتماما كان (حامد) يومه .مصر

بعة التا –) الأشمونينمن بلدة (و  اره صعيدي الأصلباعتب، و الآثار

لمعابد او  التي تعوم فوق بحر من الآثارو  –لمدينة (المنيا) المصرية 

  .ه للتخصص في ترميم الآثار الفرعونيةاتجاليونانية فقد و  المصرية
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ا أكثر م تدرك أنا لكنه، بهذه السرعةا تتذكر (ليندسي) كيف تقارب لا 

كغيره  –ا لم تكن له فيهو  صديقة فقطا ذهاتخإليه أنه ا ياحهارتأثار 

 بل، المرأة بالفطرةا أشياء تدركه تلك. !.مآرب أخرى –من الرجال 

 القدرة أن تشما لديه، بدون أن تنظر في عيني الرجلا أحيانحتى 

. أن تسمع أفكاره إن .رمت بشرايينهاضطرائحة هرمونات الرجل إن 

امد) لم يثر ح( . لكن.بتلبية نداء الطبيعة في رأسه مطالبةً إياهصخبت 

 نابل كانت عيناه تكتفي، ريبة في رادارات (ليندسي) الأنثويةأي 

رات نظا كأنه، الهادئا التقدير لجماله نظرات ماتملؤها بالنظر إليه

أن و  تبالذا، جميلتمثالٍ مرمريٍ إلى  ترنومتذوقٍ للفن و  لآثاردارسٍ ل

سات من لما فليس فيه، (ليندسي) تتمتع بجمالٍ أقرب منه للشرقي

 القوامو  البشرة البيضاء الناصعة إلا الأرض شَمَال أهل ريشة عالم

ا هعينيو  الناعما شعرها سلم لوناست بينما، النحيف في رشاقة

  . لمقاييس الكتاب العربيالواسعتين

 كانو  دقائق هي إلاا مو  المطعم قبل (حامد)إلى  وصلت (ليندسي) 

سطة المتو بقامته ا ه نحوهاتجأشارت إليه ف، هو يجتاز مدخل المطعم

سود شعره الأ و  عن والده الصعيديا بشرته السمراء التي ورثهو  الطول

الناعم الذي ورثه عن أمه بنت إحدى المدن الساحلية في محافظة 

 و ينظره و قائلاا بادره، (البحيرة) الرابضة على شاطئ البحر الأبيض

  :هاعتسإلى 
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  ؟هل تأخرت عن موعدي، (ليندا) _ أهلا

  :امابتسردت في 

  .عدة دقائقا من أتيت مبكر ا بل أن_ 

  :هو يقولو  ذ كرسيهاتخ

  .يار الطعام على ذوقكاخت_ سأترك لكِ 

  :هي تقولو  ضحكت

   ؟اتريد أن تبهظني ثمنه لأنني صاحبة الدعوة هذه المرة فلاأ _ 

  :وجهه يتخضب في إحراج و ردّ مبتسما

ا نهرفضتِ تدريس اللغة الإنجليزية و  أعلم أنكِ ميسورة الحالا _ أن

رسالتكِ ام إتمفي المعهد الأمريكي بدوام جزئي كي تصرفي كل وقتك في 

ركين تد أنتِ لا، لكن هذه مبادئ بالنسبة لي كرجل شرقي، الجامعية

ل و في قبا إصرارك لترددت كثير  لولا، و أشعره الآن من إحراجا كمّ م

  .المطعم الفاخرا تِ هذاختر  كِ خاصة أنالدعوة 

  :ببعض نبرات الأسىا سى صوتهاكتقد و  ردت

. متى .)الأشمونينقريتكم (إلى  دعوة لتوديعك قبل سفركا هبر اعت_ 

  ؟ستتسلم عملك هناك
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 هسم بلدتالأعجمية لا ا طريقة نطقه فلكم يحب ؛م (حامد)ابتس

  :ثم قال(لاشمونين) خفيفة ا ألفا فيهتقلب الهمزة  التيو 

(ملوي)  مدينة. الحقيقة أنني سأتسلم عملي في متحف .أسبوع_ بعد 

يم في لذلك سأقا و عدة كيلومترات عن قريتن تبعد إلا لامدينة ا لكنه

  .في منزل والدي القديم هناكا بلدتن

في ا هناك بجانب منزلكم هن _ هل كان لوالدك رحمه الرب منزل

  ؟القاهرة

 ،قد ورثه أبي مع عمي الوحيدو  _ هو في الحقيقة منزل جدي لأبي

جت التي تزو و  الوحيدةو  بجانب أختي الكبرىالوحيد الابن ي نلأنو 

 الدار..هذه  الوريث لحصة والدي في براعتا منذ سنوات فأن

  :ثم أكمل مبتسما

  .هالي الصعيدتحدد النسل عكس معظم أ ا ن فعائلتنتري كما_ 

  :مت ثم قالتابتس

لم أكتسب و  عية بدرجة كبيرةاجتمالست ا سأفتقدك فأن _ لكني فعلا

  ا.هنصداقات قليلة  إلا

 ل حياتي الماضية إلاالذي لم أذهب هناك طواا أنا و أقول أنا ماذو  _

لقد  .منذ قرابة العامين بل لم أزر البلدة ؟ةويت السنالإجازا فيا زائر 



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

٦ 
 

لكن أنتِ تعلمين أزمة ، و دت منذ مولدي على حياة العاصمةاعت

لي  التي توسطو  تلك ي إلااستفلم أجد وظيفة تناسب در ، الوظائف

   .بعض أقاربي هناك في الصعيدا فيه

  :هي تبتسمو  قالت

 ندكمعا التي تحفر أسفل بيوته زلت أذكر قصصك عن الأهالي _ لا

أصدق قصص السحر الذي يستعان به في  لكني لا، عن الآثارا بحث

  .عمليات التنقيب تلك

حتى رأيت بعض ذلك بنفسي في إحدى ا أصدقه كنت لاا أيضا _ أن

رابض الا واقف بباب بيتنا أنو  كان ذلك منذ قرابة العامين ؛زياراتي

 ،(صلاح) ابن عميا معي وقتهيقف كان ، و هناك على أطراف القرية

 ىأحد بيوت القرية التي تتراءداخل من ا تي مدوييأ ا صراخا إذ وجدن

يركض  منهو  ينفتح باب ذلك البيت بعنفو ثوانٍ  هي إلاا مو ا، ننزللم

ا كان أنهماا بعد ذلك عرفن، يزالان يواصلان الصياح لا هماو  شابان

ا فر طبقيستمران في الحا كان، و عن الآثارا بحث ينقبان في أرض بيتهما

 لصرف الجني حارس الكنز ثم اه أولالتعليمات الساحر الذي أحضر 

 –ا ونهيسم كما –الشراك الحارسة ا خطة الحفر كي يتجنب ليرسم لهما

 طالت بهماا عندم، و همكنوز و  هملمقابر ة الفراعنا التي كان يصنعه

يبدو أن ذلك  ؛لأخيه حدهماهمس أ ، بعدشيء ل لم يصلاو  أيام الحفر
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من بين  يتجسد لهما بشبحٍ  بهماا فإذ، عفريته مجرد نصابينو  الساحر

   :بغضب يصيح فيهماو ركام الحفر على هيئة ذلك الساحر

  !العبيدا أيها لست كذابا أن 

 اتنكسر السقالة التي كان يقف عليه، و لأعلىا ثم يتخبر صاعد

 اس فيمالنتداوله اا ما .. هذ.تلك الهستيرية مابحالتها ليخرج، الشابان

  .لصراخهماا بعد تفسير 

  :للأمام ثم قالتا مطت (ليندسي) شفتيه

  ؟بعد كل ذلكا شيئا لكن هل وجد، و _ لست أدري

 يسمح لأحدٍ لن و  ي قد غضب على الجميعأن الجنّ  _ الساحر أخبرهما

  .اب من الخبيئة المنتظرةقتر بالا منهم 

يأخذ ذلك الدجال أجرته ثم يخترع أي قصة ، . حيلة قديمةا._ أه

  .للتملص

حصل للشابين بعد أن ا بل حصل مشيء الساحر لم يخترع أي  _ أولا

رد يمكن أن تكون مج فلاا ثم إن الشبح ظهر للشابين مع، قالاا م قالا

إنه يدخل ، مليما فإن الساحر لم يتقاضا وثالث، ت لأحدهماتهيؤا

  .مشاركة في الغنيمة

  ؟_ مشاركة
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  :هو يشرع في تناول الطعام الذي حضرو  رد (حامد)

صاحب ثلث ل، يتم تقسيم حصيلة البحث على ثلاثة أنصبة، _ نعم

  .ثلث للشيخو  ثلث لممول تكاليف الحفرو  المكان

  ؟_ الشيخ

ا انيكون أحي، جني حارس الخبيئة_ أقصد الساحر الذي يتعامل مع ال

من ا يتلو بعضا أو قسيسا يكون شيخا أحيان، و يتعامل بالسحرا ساحر 

ا خفي الحالات الثلاث يسمى شيو  –حسب ديانته  كلا –كتابه المقدس 

   ا.مجاز 

   :الواسع الجميلا فمهإلى  االطعام بشوكتههي ترفع و  ردت

 إلا، و المقابرو  الكنوزأؤمن بالكلام عن الجن حراس  _ بصراحة لا

فكيف تفسر أن البعثات العلمية للتنقيب عن الآثار هي من وجدت 

تستخدم  هي بالتأكيد لاو  ؟في بلادكمرية أهم بل غالبية المواقع الأث

  .شيوخ لاو  سحرة لا

اول تديُ ا فقط أسرد لكِ ما أن، تأخذي كلامي على أني أؤمن بذلك _ لا

  ا!أكثرها مو  ..ا.من حواديت الآثار في قريتن

  ؟_ ألهذه الدرجة تنتشر ظاهرة التنقيب في قريتكم

  .._ بل تنتشر بكثافة في كل قرى الصعيد التي تجاور المناطق الأثرية
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  :فمه ثم أكملإلى  هو يمد يده بالملعقةو  مابتسو 

كان ا في إحدى القرى من حولنا من القصص الشهيرة أن مزارع _

يته كان يربي في حظيرة ب، و أجدادهو  هورثه عن آبائا قديما يقطن بيت

إلى  هحب معاصطذات يوم و ا، بيعه ثما بعض الماشية بغرض تسمينه

يعه من يريد با لمعاينة مالغرباء عن القرية بيته أحد التجار الأقباط 

ة على اهتبقبطية فلاحظ ذلك التاجر القبطي وجود أيقونات ، الماشية

سوى أنه ا يدري عنه نه لاإ فقال المزارع ا فسأله عنه، جدران داره

في اليوم التالي و ا، بدورهم هكذ اشتروهأجداده اا و هكذا هالدار ب ورث

 الذي عاد في اليوم الثالثالشباب معه أحد القساوسة و  زاره التاجر

المزارع  منا الأيقونات بدقة طلبو ا ن عاينو أ بعد ، و معه قساوسة أكبرو 

على أن الدار كانت  شراء منزله بأي ثمن لأن هذه الأيقونات تدل

  ..صعيد مصرإلى  العائلة المقدسةو  محطة في رحلة السيد المسيح

  :نكاراستفقاطعته ب

كيف  أم ؟قبل مغادرة المنزلا هل رسمت العائلة المقدسة أيقوناتهو  _

  ؟بقيت جدران الدار صامدة طوال ألفي سنة

  :رد مبتسما

. بالتأكيد ا.ه_ كالعادة تتبنين منهج مدرسة الشك التي تنتمين لفكر 

كان ذلك قريب و  مصرإلى  رسُمت الأيقونات بعد دخول المسيحية
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بد أن هناك من كان يعيد رسم  لا، و عهدٍ من الرحلة المقدسة

لهم  كثير يحلوفال، دهان أو ترميمإلى  حتاج البيتا الأيقونات كلما

 المهم أن، لكن ليست هذه هي المسألة المهمة، الحفاظ على القديم

منية أ ا ضغوط يقال إنلكن ، الدار تمنّع عن البيع في البدايةصاحب 

حفظ تتا بالرغم من أن السلطات عندن، عالية المستوى مورست عليه

ثريين دينيين أو أ  –لكن كل الخبراء ، بشدة على بناء أي كنيسة جديدة

ة فأصبح ذلك البيت قضيا، تهالأصا الأيقونات أكدو ا الذين فحصو  –

بالطبع حدثت ترضيات مالية كبيرة ، و سياسيةو  أثرية بلو  دينية

سمع السعر النهائي ا لدرجة أن قيل أنه أغمى عليه عندم للمزارع

  .الذي عرضوه

  ؟من موّل شراء ذلك المنزلو  _

نشاء الإ و  شركته للمقاولات، و _ أحد رجال الأعمال المسيحيين الكبار

البيت  نلأ  ذلك، و بناء كنيسة مكانهو  هدم المنزلا هي التي تولت أيض

  ..على أطراف الكوما كان مبني

  :قاطعته سائلةً 

  ؟هو ذلك الكوما مو  _

على ضفاف النيل أو القريبة من في الصعيد ا _ القرى النائمة عندن

ا نازلهكانت م، على نهر النيلقبل بناء السد العالي ، و مجاريهو  روافده
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 منو  ن الردمم يصنعونا فكانو ، النهرمهددة بالغرق عند فيضان 

بنون ثم يا دكونه جيديو يغطي مساحة كبيرةا عاليا كومطمي النيل 

من و  لب، منة قدر الإمكان حال حدوث الفيضانآ فتكون بيوتهم فوقه 

تى ح، يبني الجديد فوق أطلالهو كان يعيد بناء داره يهدم القديم

  ..عضالبا من التاريخ فوق بعضه طبقاتٌ ا صارت بعض البيوت كأنه

د من تلك الكنيسة فكان لاب مثل كبيرٍ  يتعلق الأمر ببناءٍ ا لكن عندم 

فكان الحفر لأعماق ذلك ، دق خوازيق قويةو  ات متينةساوضع أس

 خزناتو  تماثيل ذهبو  . آثار فرعونية.بدأت الإشاعاتا هن، و الكوم

 طن الأرض في عدةخرجت من باا أنهبالإشاعات  برديات يقول مروجو

ت نتقلاا رجل الأعمال هذ يقال إنو ،في جنح الظلام صناديق كبيرة

نوعية بعد عثورهم على هذه الخبيئة و  أعماله نقلة كبرى بل

  .الضخمة

  :قالتو  ضحكت في سخرية

ل إن كنت أنت أتساءا لكن أن، متيازالخيال الريفي بامن نموذج  _

  .؟تصدق أمثال هذه القصص

القصة الشاهد في هذه لكن ، أصدق أو لاا أنالمهم أن أصدق _ ليس 

القرية أصابتهم حمى الحفر تحت بيوتهم بالذات تلك  أن أهل تلك

ن يقابلو ا لدرجة أن بعض الأهالي كانو ، الكومذلك التي تقع فوق 
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 بينهم كم نشأتا! و بعضهم البعض داخل أنفاقهم التي حفروه

نهارت بيوت جراء ذلك التنقيب ابل كم ، منازعات بسبب ذلك

  !المجنون

الطريق  في منتصفا ذهول حتى توقفت ملعقتهصمتت (ليندسي) في 

  :هي تقولو  اثم هزت رأسه، المكتنزتينا بين شفتيهو  بين طبق الشوربة

  ؟أين الشرطة من كل ذلك! و إلهيا ي، _ أوه

ا نيثا، لم يقُدَم أي بلاغ للشرطة من أي أحد فالكل كان يحفر _ أولا

ان فكا، عن خراب بيوت أصحابه إن أغلب أعمال الحفر لم تسفر إلا

  !ذلك أبلغ درس لهم

  .على مبتغاهما قد عثرو  –قلة ا إن كانو و  – الأخر_ إذن فالبعض 

ء شيفمن يعثر على أي ، الإشاعات أتبدو  تتوقف الحقيقةا أيضا _ هن

الذي يجب أن يتم و  وجدها يدخل في متاهة أكبر من أجل تصريف م

 ا أنخصوص، عن متناول أيدي الشرطة أو اللصوص أو النصابينا بعيد

ا غلبهحواديت أ  إلا ينتسمع ينتكاد فلاا، أجنبيا المشتري يكون دائم

، !لمن حولها من يجد خبيئة فلن يزف بشراهلأن ، كذب أو تهويل

من تظهر عليه علامات الثراء المفاجئ في  تقول إنلكن القاعدة 

  .فتح تحت قدميهقد ا بد أن كنز  الصعيد فلا
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 مكتوفة الأيدي أمام ذلك التخريبأصدق أن الشرطة تقف  _ لا

ا يسو هؤلاء ل ،التاريخا أقصد بهو  ؛جريف للثروة الحقيقية في بلدكمالتو 

كم  ،بل يطمسون معالم التاريخ ذاته فقط يجرفون وطنكم من آثاره

كم من خلاف تاريخي لم يحسم و  من حلقات تاريخية ظلت مفقودة

شوائي الحفر الع المقابر أثناء ذلكو  بسبب طمس جدران بعض المعابد

  .الألواحو  أو بسبب إتلاف الكثير من البرديات

  :اعلى كلامها تعقيبهو يقول و  ضحك (حامد)

أن  احكاية قديمة متوارثة عندنبمناسبة كلامك عن الإتلاف فإن _ 

ء شيرتطمت فأسه في مجرى الماء بكان يسقي أرضه فاا عجوز ا مزارع

خزنة ا فوجده خرجه من قلب الطيناستفظل وراءه حتى ، صلب

ا وجدهفا فتحه، فرعونية ضخمة في حجم صناديق الملابس القديمة

كتابة للو  نظر للرسومات، الرسوماتو  مليئة بالبرديات ذات النقوش

من ليل  أليتدفا لناره التي أشعله كوقودٍ ا عملهاستاث ثم اكتر بغير 

بعثة  كانت هناكا وقته !من الشايا ليعد لنفسه إبريقو  شتاء الصعيد

ا، ن قريتنمنجليزية تنقب في منطقة (تونة الجبل) الأثرية القريبة إ 

سمع أحد علماء البعثة بالحكاية من بعض العمال الذين ا عندمو 

د أن بمجر ، و نةاالخز تلك طلب معاينة و  القريةإلى  جاء، يحفرون معه

 ذلكهجم على و  من نقوش أصابته ثورة شديدةا هعلى غطائا م أقر 
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خلصه الناس من بين يدي الثور ، و يريد الفتك بهالمزارع العجوز 

  !الإنجليزي الهائج بصعوبة

  :ايحمر غضبا وجههو  ردت (ليندسي)

، مأولى بهذه الآثار منكا نعتبر أنفسنا إذن عندما تلومون لا ؟_ أرأيت

  .من يحافظ عليههو الأولى به ا و فهي تراث للبشرية جميع

الناس قد فطنت لمعنى  لم تكنا وقتهو  قصة قديمةا تنسِ أنه _ لا

منذ مئتي  الآثار إلاقيمة في تقدير  ألم تبدا بل البشرية نفسه، الآثار

ا ارنالمبرر لنهب آث تعطِ  المزارع أو غيره لاا قصة هذ، و أو أقلعام فقط 

 م الذينالأثرياء عندك، و في القرنين الماضيينا فعلت بعثات أوروب كما

  ا.لنتباع ع لذلك لاو  غير شرعيةا نهأ ا يهوون شراء الآثار يعلمون جيد

 منا تعوض خرجت كهداي التي لاو  من الآثارا أن كثير  تنسَ  لاو  _

م المشتري تل فلا، حكوماتكم سواء في فترة الملكية أو فترة الجمهورية

  .هاعتفي أمر بضا كان البائع متهاونا إذ

  :رد في سخرية

  ؟اكان حارس الغنم نائما الذئب إذ ألوم تقصدين ألاأ  _

 ،تلمه لأنه يدافع عن حقه في البقاء من حق الذئب أن يأكل فلا _ أولا

 اتنام الثروات مهملة في باطن أرضكم فإذ ؛العربا أيها أنتم هكذا ثاني
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لكم  يصنعها فرحتم بما كم بأهميتهيبُصرِّ و لكما جاء من يستخرجه

  .تتهموه بأنه لص إلا أنتلبثون  في البداية ثم لا

مني  ابحوزته فهل يكون أخلاقيا يعرف قيمة م لاا إنسان وجدتُ ا إذ _

  ؟الحقيقيا بمعشار ثمنهمنه  أن أشتريه

ء أنتم أولا ا ثم ه، غير سليما القياس هن، _ الدول غير الأفراد السذج

من ا أم أي أم بترولاا آثار  تأكان سواءٌ  ؛عندكما قد عرفتم قيمة م

ا شيئا نهتستفيدون م زلتم لا لا ؟اصنعتم بها فماذ، ثرواتكم الطبيعية

  ا.بدونن

لي عن عمك الذي شارك في حرب ا _ هل تذكرين القصة التي رويته

احف من متا كيف كان يتباهى بالآثار التي نقلوهو  ؟العراق الثانية

  .نفسك كنتِ في غاية الغضب أنتِ  ؟العراق

  :هي تتذكر ثم قالت مستدركةو  في أسىا طأطأت رأسه

 بتلكحلّ ك أفضل من الدمار الذي أليس ذل ؟الكن أقول لك شيئ_ 

تم ي التفإن الآثار على الأقل  ؟اهعلى أيدي أبنائا بآثارهو  المتاحف

  .قد نجتا هنقل

  :لم يرد (حامد) الدخول في مناقشة سياسية فقال

  ؟ا_ أنتِ هل تقبلين المشاركة في بيع آثار مسروقة أو تهريبه
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  ...الصورة من الأخرىفقط أعرض لك الزاوية ا أن، _ بالطبع لا

  :امة خبيثةابتسثم قالت ب

ينام ا أثريا جاءك من يقول لك أن كنز ا هل إذ ؟عنك أنتا _ لكن ماذ

  ؟هل ستقبل التنقيب عنه، تحت أرض بيتكم

  :احك (حامد) رأسه بطريقة تمثيلية ثم قال ضاحك

  !.. لأنني أخاف من العفاريت.؟الكن أتعلمين لماذا، أيضا _ لن أوافق أن

  

****  
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)٢(  

وقف ثلاثتهم أمام بوابة مبنى المجلس الأعلى للآثار الكائن بشارع  

مس شو  عباسية العريق في مدينة القاهرةفخري عبد النور بحي ال

  .المبنىلافتة منعكسةً على تلمع ا هشتائ

أخذ السيد (سكوت) يعدل رابطة عنقه في عصبية عفوية تلائم  

  :عمره ثم قال لزميليهيخطوه في مشوار ا عقده السابع الذي بد

 الرجل الذي سنقابلها وكلاء مجلس الآثار فهذو  _ من بين كل مديري

 صشخص متعجرف يظن أن التخل، بعد قليل هو أكثر من أكره رؤيته

 يكون في التعالي عليهم يسمونه عندهم بعقدة الخواجات مما

  .الحديث معهم من طرف الأنفو 

  :رد عليه زميله (يوجيه)

نحن ، يوم الكبرياء الإنجليزيا أبدا ليس هذ، أرجوك_ (سكوت) 

  .طريقة منذ زمن ةنسعى للحصول على ذلك التصريح بأي

تمتم (سكوت) بعدة كلمات إنجليزيه غير مفهومة لزميليه الفرنسيين 

الآثار  عمكتب السيد (حسين) وكيل قطا إلى  ثلاثتهم الطريقا ثم شقو 

قابل و  دار حولهو  راء مكتبهقام (حسين) من و  .اليونانيةو  الفرعونية

  :تولى (يوجيه) تقديم زميليه قائلا، و ضيوفه في منتصف الغرفة
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د السيا، بينوش) عالمة المصريات رغم صغر سنه أودريه_ الآنسة (

  .(سكوت ماسون) ممول البعثة

  :اقال ضاحكو  نفسهإلى  ثم أشار

  .(يوجيه شارباك) رئيس فريق التنقيبو _

  :فهمثم قال مضيّ ا جميعا ضحكو 

  .بالجلوسا . تفضلو ا._ أغنياء عن التعريف جميع

مقاعدهم في الصالون المقابل لمكتب (حسين) في غرفته ا جميعا أخذو 

حديث المجاملات التمهيدي المعتاد قبل الدخول في  أبد، و الواسعة

  :ثم قال (حسين)، الأمور المهمة

دمون تتقسمعت أنكم ، رواش) هي أخبار بعثتكم في موقع (أبيا م _

  .ببطء شديد

  :)أودريهردت عليه (

ي ثم تنته لا بل سنوات تدور في متاهاتٍ ا تظل شهور . قد ._ كالعادة

ار انتظفي  نحن، و فجأة تأتي خبطة عشوائية تفتح لك بوابات التاريخ

  .هذه الخبطة

  :ثم قال (يوجيه)ا جميعا ضحكو 
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 رواش أبي فيا ار رضاء أرواح الملوك عنانتظ_ لذلك فنحن نريد بجانب 

  .بطلب التنقيب فيها مرار ا في الموقع الذي تقدمن أأن نبد

  :هز (حسين) رأسه في أسف ثم قال

ر إن التنقيب بجوا، _ للأسف لم يوافق السيد (حواس) على طلبكم

 الهرم الأكبر ذاته أو تحت أقدام أبي الهول ليس بالطلب المقبول لا

 على المستوى السياسي لاو  بل، كمجلس أعلىا على مستوى الفني لن

  .كدولة

  :رد (يوجيه)

عمل الروبوت لثقب استو  بل، اك من نقب داخل الهرم ذاته_ هن

  .داخلهبعض الجدران 

  :كان يتوقع (حسين) ذلك الرد فقال دون تفكيرا كأنمو 

ن لكا، لهدف محدد معلوم مسبقو  المباشرا تحت إشرافنا _ كان هذ

إلى  بالإضافةا هذ، بمفرده ال تاريخه العمليفضل طو  للآثار هدكممع

غير مقبولة عن أن بعض أعضاء بعثتكم لديهم تصورات فكرية 

  .القديمةا حضارتن

سكوت) الذي فطن (إلى  هو ينظرو  ةقال (حسين) جملته الأخير 

  :قالو  يرميه من وراء كلامه فتكلم لأول مرةا بالطبع لم
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هة فهي وجن بنى أهرامات الجيزة كنت تقصد كتابي الأخير عمّ ا _ إذ

كنت أتوقع من ، و ليست رأيي وحديو  نظر علمية معززة بالأدلة

  ا.تنمن التضييق على بعث السيد (حواس) أن يناقشني في أدلتي بدلا

  :(سكوت) عجرفةا رد (حسين) بالثقة التي يعتبره

_ السيد (حواس) مستعد ليس فقط للرد على كتابكم بل لمناظرتك 

 لكن، من كتبشئت ا تكتب متستطيع أن ، على الهواء إن أردت

  .شروطو  قواعد لهماا التنقيب في أرضنو  البحث

  .يؤيد نظريتيا هناك بعض التخوفات من أن أعثر على مقل إن _ أو 

كتب على هوى أنه يُ  أنت تعلم أن التاريخ كما ؛_ سيد (سكوت)

 على هوىا نصوصه أتقر ا و ينقب عنها ما كاتبه فإن الآثار كثير 

 يؤيد وجهة نظره إنهالدليل الأثري الذي يقول أحدهم و ا، مستكشفه

، المضادة النظرالدليل قد يقدمه الخصم ليؤازر وجهة ا نفس هذ

   ا.من إثباتها التشكيك في وقائع التاريخ أسهل كثير و 

ول التاريخي يقو  لندع المنهج العلميو  _ إذن فلنبحث عن الحقيقة

  .كلمته

  ا.شروطنا مو لتلتز ف. إذن .. لنبحث.قلت أنت _ كما

  :اتدخل (يوجيه) في الحوار ملطف
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ذين للالتفتح او  كم بالمرونة العقلية_ سيد (حسين) ليس كل خبرائ

  .من تحكمات بعضهما سابقا عانينا ما كثير ، تتمتعون بهما

  .تصعيد أي مشكلة لقيادات المجلسا _ يمكنكم وقته

  :قالتو  ) في الحوارأودريهتدخلت (

ا ن وافقنإ ا الحصول على تصريحنا يمكننا أنن_ نفهم من كلام سيادتك 

 ؟على العمل تحت إشرافكم

  :سكت (حسين) لثوانٍ ثم قال

  .سوف نناقشه في المجلسو  بذلكا جديدا طلبا _ قدمو 

  

***  

ا ظلو و ا، ذهبو  عاد أفراد البعثة كماو  أبد ع كماجتما ى الا انتهو   

لقاهرة ات بهم سيارتهم في شوارع طاف، و صامتين طوال طريق العودة

حتى وصلت الطريق الدائري الذي يلتف كالحزام حول أحياء 

أحياء محافظة الجيزة إلى  دار بهم الطريق حتى وصل، و العاصمة

 مطريق المنصورية ثم ليؤدي بها ليسلكو ، الملاصقة لمحافظة القاهرة

 االتي تنام فوقهو  غرب هضبة الجيزةشمالي قرية أبي رواش إلى 

  ا.تخفي أسرارهو  تحتضن التاريخات الجيزة الثلاثة أهرام
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صحراء أبي رواش حيث تعمل إلى  اتوغلت سيارتهم حتى وصلو و 

راء توغلت بهم السيارة أكثر في دروب الصح، بعثتهم في التنقيب هناك

 احتهم المتنقلة التي تقع فياستر ا دخلو و  معسكر عملهما حتى وصلو 

 .. لا.الهواءإلى  السقف المفتوح ذلك الهرم ذو، حضن هرم أبي رواش

  .أحد سوى بعثتهم يعمل في هذه المنطقة شبه المهجورة

) في إعداد أقداح القهوة لثلاثتهم في حين قطع أودريهأخذت (

  :قال (لسكوت)و  (يوجيه) حبل الصمت

نعرف موقف ا ) لأننأودريه(ا وأنا _ لذلك كنت أفضل الذهاب وحدن

  .تعرف كيف تخفي توجهاتك الفكرية ك لاخصوصا أن، (حسين) منك

  :رد (سكوت) بتهكم

  .إلقاء المحاضراتو  _ أعدك بأنني سأتوقف عن تأليف الكتب

لكن لم يكن هناك أي داعٍ لأن تشارك في ، قصدتها ما _ ليس هذ

عض صحيح أنكم تدفعون لب، طقوس عبدة الأهرام في سبتمبر الماضي

 أداء طقوسو  الهرملكم بدخول ا المفتشين هناك بسخاء كي يسمحو 

 معروف لهؤلاء المفتشين تنس أنك وجهٌ  لكن لاا، سر عبادتكم 

  ا.بالتأكيد وصل خبرك لمجلس الآثار هذو 
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علم أنت ت أولا، فزازياستالفرنسيون تصرون على ا أيها _ أنتم هكذ

 لاو  أنني لست من أتباع (إدجار كيسي) ذلك الأمريكي المخبولا جيد

بل هي  بطقوسهما علاقة له لاا طقوسنو ، من عبدة الأهرام أصلا

ة صوفية روحيو  طقوس صفاء عقليا إنم و عبادة أصلا ليست شعائر

ؤمن أ ا هي محور م الممارساتهذه ا ثاني، الهندية بالضبطا مثل اليوج

أخلص في أداء ا و أدين بها أبحث في جذور الهرمسية فأن فكما، به

  ا.طقوسه

  :رد عليه بمرارة ساخرة

 تجميعو  أنت قد تمتعت بطقوس سلامك النفسيا ها، _ حسن جد

رصة فا نحن فقدنا هو  ،بالنوم في تابوت غرفتهطاقة الهرم داخلك 

  ا.نحلم بها التنقيب التي كن

هل تظن أن مجلس الآثار كان ليعطيكم التصاريح حتى لو كنت و  _

  ؟أمام مدفئة بيتي هناك في مدينة يورك اجالسا أن

  :قال (يوجيه) في خيبة أمل

التي  ابصحراء أبي رواش كلها و هذا بصراحة لقد بدأت أضيق بمكانن_ 

  .انتقدم خطوة واحدة تجاه هدفن . نحن لاا.ننقب فيها نتظاهر أنن

  :لهي تقو و  )أودريهضحكت (
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م خاصةً حين يتعلق الأمر برمزك، يليق بالبنائين الأحرار كلام لاا _ هذ

  .الأكبر

  :فأكملت هيلم يرد و  (يوجيه) في تململا نظر له

الحفر الدائر هذه ، الليلة قد نكون على موعد مع الجديدا _ أظن أنن

  .هأقران لة السمان يبشر ببعض الجديد عناللحظات في نفق نز 

  :(يوجيه)ا رد عليه

نفق نحفره أسفل بيوت بعض سكان منطقة غرب  هو ثالثا _ هذ

لم و  ،أسفل الهرم الأكبرا صل بنلي منطقة سن العجوزو  نزلة السمان

  ...سوى حجرات صمّاءشيء عن الأنفاق تسفر 

  :تدخل (سكوت) في الحوار

ء تعاون شراو  فقط بضعة ملايين في تكاليف الحفر السريا _ صرفن

بعض من و  شراء سكوت من حولهم من السكانو  أهالي هذه البيوت

  .مخبري الشرطة

ودري) على (سكوت) الذي يتألم للمال الذي أنفقه (أ و ضحك (يوجيه)

  :قالت (أودري) ثم

  .هذه افي ليلتن على موعدٍ ا أشعر بأننا أن، ل هذه المرةنتفاءا _ دعون
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)٣(  

أن (شتيفان أولكه) لم يكن يرتدي  أيام شهر ديسمبر إلاا برغم أنه 

ج يرتدي قبعته بغية أن تقيه وهو سوى قميصٍ صيفي بأكمام طويلة

 شرقي نيل النائمة منذ فجر التاريخ )تل العمارنة(شمس منطقة 

  .القابعة في شمال الصعيد المصريا محافظة المني

ته بفرشاا يعمل منهمكو على ركبتيها كان (شتيفان) يتكئ أرض

رواسب الملح من حول قطعة حجر و  في إزالة عوالق الترابالمعدنية 

 ترضى عنهف ضى صنيعهتستر الحقيقي ا يظن (شتيفان) أنه بجلو وجهه

  .ا.له بسر م تهمسو 

المائة ب تشكل سوى عشرة عمل البعثات الأثرية لاالخطة الأولى في  

ذان لال الصبر الحبو  تتولاه الصدفةا الباقي إنم، و جمالي أعمالهمإ من 

  .زاد أفراد هذه البعثات هما

ربت (براندت زيلر) على كتف (شتيفان) الذي مسح قطرات عرق 

  :سمامبتنحو زميله فقال (براندت) ا هو يتطلع مستفسر و  جبهته

أخذ نا لكن دعن، جديد أحد يشعر بمرور الوقت في حضرة كشفٍ  _ لا

  ا.للمعدة حظه
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 حيثإلى  مضى معهو  مع زميله قام مستسلماو  هز (شتيفان) رأسه

 الصمت عنوانهم منذ أن بخلت عليهم الصحراءو  احتهماستر خيمة 

   .بأي سرٍ تبوح لهم به

لام أحا هم إليهتطير ، أرض العمارنة قبل سنتين هبطت بعثتهم 

لودفيج (الألماني شفه سلفهم اكتذلك الذي  يفوق كشفٍ إلى  وصولال

رنة في تل العماا هن في مطلع القرن العشرينعثر ا بورشاردت) عندم

 زوجة الملك الشهيرلملكة (نفرتيتي) رأس االأشهر ل التمثالعلى 

 التمثال شهرةو  برلين لتطير معه شهرتهإلى  خلسةً طار به و  (أخناتون)

   ...عبر العصورالملكي للجمال ا الذي أضحى رمز 

لكن للعثور و  شافكتقبل مرور قرنٍ على ذلك الا ا هم قد جاءو ا هو 

  !هذه المرةا على نفرتيتي ذاته

كانت آمالهم عريضة في العثور على هذه المقبرة التي دوخت كل 

فريقٌ  نقاعتفي حين ا، جود لهو  لبعض ألابعثات الآثار حتى تيقن ا

 صدع على حافةا مومياؤهفنت دُ خرافة أن الملكة قد  من الأثريين

 العثور فأنى لأحدٍ ، من مكان لآخرا فهي تتنقل به، قشرة أرضية متحركة

  !؟اعليه

لكن هذه البعثة الألمانية قد جاءت بمددٍ من العلم ليسهل لهم  

الذي هو جهاز لقياس النشاط الإشعاعي الضعيف و ا، العثور عليه
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الصادر عن خرطوش السائل الأحمر الذي كان يدفن مع المومياوات 

زئبق لا يظنه بعضهم أنهل تكثر حوله الأساطير حتىالذي ، و الملكية

الخرطوش مع كل المومياوات غير ا برغم أن حقيقة دفن هذ. و حمرالأ 

حفظ المومياء لأطول زمن ممكن  في برغم أن الغرض منه، و مؤكدة

ثة هو أن المؤكد لدى هذه البع إلاا، هو أيضغير مؤكد قاد اعتهو 

جد على او تا إذ الإشعاعي رة جهازهم على قياس نشاط الخرطوشقد

ن قياسه مو  م التعرف عليهذلك النشاط الذي ت، مسافة قريبة منه

 الذي عثر عليه معو  في متحف الأقصر الخرطوش المماثل المحفوظ

  .العسكريينقادة المومياء أحد 

فلم يلتقط ا أخناتون كله عاصمة أرضا بجهازهم هذا لكنهم مسحو 

  ا.هذأية إشارة تدل على وجود خرطوش سائل المومياوات الملكية 

الملك (أخناتون) ا أجزاء من مدخل قصر زوجهسوى على ا لم يحصلو و  

 تلإلى  اجاء هنو  همدينة طيبة العاصمة القديمة لآبائالذي هجر 

عاصمة له ا ذهاتخمدينة (أخيت أتون) التي ا أسماه العمارنة أو كما

الإله عبادة  علىو  هالدين التقليدي لآبائثورته الدينية على ا ليعلن منه

إله  ؛المتعددة في إله واحد (آتون)ليوحد آلهة المصريين و  أمون

ذلك ا دع، تخرب مدينته من بعدهو  تفشل دعوته بوفاته ثم، الشمس

ذكر دليل ي بل لا مكان دفن الملكةإلى  دليلٌ واحدٌ يرشد فليس هناك

  .ا.قبل وفاتهفت فجأة اختا لماذو  كيف
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رض الأ  ملهأن تفصح  في أعمال تنقيبهم على أملا مرو استلكنهم  

العثور إلى  من برديات أو نقوش تقودا مخبوءاتهإحدى عن فجأة 

لتي ديانة (أخناتون) ا حقيقةإلى  أو تقود، على مقبرة الملكة الجميلة

  .يةمقبسٌ من ديانة إبراهيا أنهعلى ) الثالث (يواكيم يصر عضو البعثة

يحدثك  اتراه يوم، غريب الطباعالبعثة عبقري برنشتاين)  (يواكيم

ا يوم يلبث عنة ثم لالبعض تاريخ الفرا غريبٍ  عن تفسيرٍ ا متحمس

 بالأمس عنهم حتى تراه يعيب ذلك الرأي الذي كان آخر أو بعض يو 

هو يعدد أدلة أن أخناتون هو النبي إبراهام و  .. فتسمعه تارةا.مدافع

لكن بعد أن و  مع الشمس هي قصة ذاكا قصة هذ، و الخليل نفسه

 القصص على المعتادة التحريفية لمستهالكهنة و  القصاص أضفى خيال

هو ا تارة أخرى يدافع بكل حماسة عن أن أخناتون إنم، و السماوي

 ناعٍ اقتب يثبتبعد ذلك راه تتدهش حين  ثم لا، النبي موسى أحد أتباع

  !أن الملك خوفو هو فرعون الخروج لليهود من مصر تامٍ 

(يواكيم) أن خوفو سابق في وجوده على أخناتون بقرابة ا ترى ي _ ألا

  ؟تقولا فكيف م ؟اقرن ١٢ـال

 أنا ندور ، و القويةا أدلتها كل نظرية لهو  (شتيفان)ا _ هذه نظريات ي

  .تكون النظرية الصواب أيهنإلى  نحاول الوصول
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 إشارات في كتبو  قصصهي ا أدلة قوية إنما _ هذه التي تقول عليه

تدل يسأؤمن بأن هذه الكتب وثائق  لاا أنا . عفو .الأديان الإبراهيمية

من  فما، القرآن المحمدي لاو  الأسفار الموسوية لا، على التاريخا به

  ا.دليلٍ تاريخي يعضد قصصه

  :يقولو امته الساخرةابتسيبتسم (يواكيم) 

على  اات علماء الآثار التي بنيت معظمهنتاجاست_ لكن تثق في 

، تالبردياو  فهموه من طلاسم النقوش مالِ أقوى التخمينات ترجيح 

 نافيةٍ م جديدةٍ  بظهور أدلةٍ ا منه العديد أتلبث أن يثبت خطا التي مو 

  ا!له

، نطقالمو  التمحيصو  تخضع للدراسة أدلة علميةعلى الأقل ا _ لكنه

 لاو  وضعت كيف يندرِ  لاالغابر زمانهم فللأقدمين ا ليست أسفار و 

  ا.كيف نقلت إلين

 تي تختلف في الأثر الواحدهو تفسيرك لأقوال علماء الآثار الا مو  _

تعليقك على عمد ا مو  ؟درجة التضارب التامإلى  احتى تصل أحيان

ير شروع الكثو  ؟طمس آثار من قبلهمإلى  الكثير من ملوك الفراعنة

تحت  افكيف تثق هذه الثقة بم ؟منهم في نسبة آثار غيره لنفسه

ا ة لمخطتك الفكريو  بليأن يكون لديك تصورك القَ  آثار إلا يديك من
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ن كل لكو  نبحر في نفس البحرا إذن فكلن ؟هاستعلى در  أنت مقبلٌ 

  .وقناعاته السابقةحيث يقوده عقله إلى  يوجه قاربها واحدٍ من

ان إن كا أحيان يتدرِ  بل إنك لا، يقولها ما فلدى (يواكيم) دائما هكذو 

ء شيفله من القدرة ال، لها إياه أم مسفها يحدثك عن الرأي متبني

له هواية غامضة في ، و أحاسيسهو  العجيب على إخفاء بواطن أفكاره

ث مع يتحد كانا ما فكثير ، همبار ذكائاختو  التلاعب بأفكار من أمامه

لى إ الثقافية أو المنطقية ثم يعمدا ه في بعض القضايئزملا و  هأصدقائ

مامه رتباك من أ او  دس إحدى المغلوطات في وسط حديثه فيثير حيرة

 الكافيِ  تلك المغالطة المدسوسة إن كان من الذكاءِ إلى  حتى يفطن

يرقى عقله لكشف مغلوطاته الخفية تلك فسيظل  من لاا أما، لإدراكه

هو و  يستمتع (يواكيم)، وفي حلقات مفرغةا يتوه ذهنه مفكر ا أيام

  .من التفكيرا يرى ضحيته يدور حول نفسه مغتاظ

لكن ، يورو ٣٠ـبالتساوي في شراء جهاز رياضي با _ ثلاثة إخوة تشاركو 

 صديقهم بالفعل ذهب، و ٢٥ يساوي إلا إنه لالهم صديقهم قال 

 اخوة يورو واحدواحد من الإ فأخذ كل ، يورو ٥ـعاد لهم بو  للبائع

ا مو  ؟خوةإذن فكم دفع كل واحد من الإ ، يورو ٢صديقهم ا أهدو و 

  ؟المجموع

  :يرد عليه صديقه
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  .٢٧المجموع و  يورو من كل أخ ٩_ 

  ؟فكم المجموع، يورو ٢صديقهم أخذ و  _

  يورو  ٢٩_

  !_ أين ذهب إذن اليورو المفقود

 نفسه من التفكيرهو يرى صديقه يدور حول و  يستمتع (يواكيم)و

صديقه لمن يشرح له المغالطة في  ألجييتركه بدون إجابة حتى و

ا يورو التي حصل عليه ٢ـيورو المنفقة تتضمن ال ٢٧ـأن الو  المسألة

فس الانتقام منه بن ثم يقرر صديق (يواكيم) .خوة الثلاثةصديق الإ 

  ..ه يعلم أنه شخص متدينخاصة أنسلوب الأ 

  .أن الله كلي القدرة (يواكيم)ا ي _ أنت تقول

  ._ بالطبع

هو  يستطيع _ فهل يستطيع أن يخلق صخرة هائلة الوزن لدرجة ألا

  ؟انفسه حمله

سواءٌ أجاب ، و بالطبع مرت هذه المعضلة على (يواكيم) من قبلو 

، اأو عن حملها عاجز عن خلقها مإالذي يؤمن به فالإله  بنعم أو بلا

فس يجيب صديقه بنف، المسأله كيواكيم لتعجزه هذه لم يكن شخصو 

  :المنطق الرياضي
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، قوة الله مالانهايةو  مالانهاية_ أقصى وزن لهذه الصخرة هو 

من  أإذن سؤالك خط، يستحيل قسمة مالانهاية على مالانهايةو

  !أساسه

في ا لهم مجهودهو أقمن بين أفراد البعثة برغم أن (يواكيم) و  

تقف  لاو  هيتنت وقته في قراءة كتبه التي لا التنقيب إذ يقضي أكثر

فإنه برغم ، ذاكعقل أو التلاعب با أو في مشاكسة هذ، عند مجال

ي لأ الذكي يكون لديه الحل ا فعادة م، ذلك أكثرهم فعالية في العمل

  .طريق عملهم تعترض معضلةٍ 

أزاح ف، احتهماستر خيمة  خلفه زميله (براندت)و  وصل (شتيفان)و  

أحنى قامته الطويلة التي تليق بشابٍ ذي أصول و  ستار الخيمة

حمام الخيمة المزودة بكل وسائل إلى  ه من فورهاتج، و جرمانية صرفة

اة للصرف قنو  مضخة للمياهو  مولد للكهرباءا فيها المعيشة الحديثة بم

 خرجو  غسل عن جسده آثار العرق الممزوج برمال الصحراء، و الصحي

ليشارك زميليه غداءهم الذي يستر عورته بمنشفة جسده نصف عارٍ 

  .يمتلك من مواهبا يتفنن (يواكيم) في إعداده من ضمن م

  .اع رائع يجب أن أتعلم طريقة صنعهاختر ا _ خبز البتاو الصعيدي هذ

  :بادر (يواكيم) بالحديث ثم أكملا هكذ
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 ركالسو  الملحو  الماءو  يزيد في مكوناته عن الدقيق _ برغم أنه لا

فرن  وفي تصميم العجنو  الخميرة لكن السر يكمن في طريقة الإعدادو 

  .الإنضاج

ثلاثتهم لتناول طعامهم حتى قطع (براندت) حبل الصمت ا جلسو 

  :الممزوج بصوت ملاعقهم فقال

لى ع العثور المشي وراءه منا يقربنا قويا خيط_ حتى الآن لم نجد 

د من المزي إلاا تخرج لنلم العمارنة أرض ، مقبرة الملكة (نفرتيتي)

 تأملات أخناتون الدينية أو المراسلات السياسية لهذه الفترة مع بابل

 مام جهاز قياس الإشعاع كأنه ميت بينما، غيرهمو  ينالحيثيو  كنعانو 

  ا.حولن يؤكد عدم وجود أية مومياوات

  :رد (شتيفان)

ان ككل المومياوات الملكية  فليس من المؤكد أن، ليس يؤكدو  _ يرجح

  .أحمر خرطوشا يدفن فيه

  :من أحد أرغفة البتاوا كبير ا هو يقتطع جزءو  (يواكيم) قال

حكم  فترةإلى  أعول أهمية كبيرة على تلك الرسالة التي تعودا _ أن

أي  لاء الهبيروياستمن فلسطين من ا التي يشكو مرسلهو  أخناتون

  .الفرعون هناك حصونأحد العبرانيين على 
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  :فهاماستقال (شتيفان) في 

  ؟وجه الأهميةو  _

  :(يواكيم)

 أرض حروبه فيو  هذه المعلومة بفترة النبي يشوع بن نونا _ لو ربطن

  .أخناتون اتحديد ملامح الثورة الدينية التي قام بها فلسطين لأمكنن

هو و  اعينيه فظهرت تجاعيد أربعينيات عمره حوله(براندت)  ضيق

  :يقول

، سةدث التاريخية للكتب المقدفي تسجيلات الحواا _ أنت تثق كثير 

  ؟تقول بقبر نفرتيتيا علاقة م حتى بفرض ذلك فماو 

  :في شرح وجهة نظرها رد (يواكيم) مستفيض

لبني  الخروجو  هادضطنعلم أن أقوى الآراء في تحديد فرعوني الا ا _ كلن

 تحتمس الرأي الأول يجعلهما ؛إسرائيل من مصر تنحصر في رأيين

ثاني الو  الثالث نيالجد ن همااني اللذيالثإبنه أمنحوتب و  الثالث

هو  رعمسيس الثاني يقول إنالرأي الثاني ، و على الترتيب لأخناتون

 إلى بالرجوع، بنه مرنبتاح هو فرعون الخروجاو  هادضطفرعون الا 

 إذ تجعل أخناتوني الرأي الأول تقوّ ا فإنها الرسالة التي أعول عليه

ض أن نفتر ا يجعلنا هذ، و موسىليشوع بن نون خليفة النبي ا معاصر 
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سر يفا هذ، و ثورة أخناتون الدينية كانت صدىً لدعوة النبي موسى

ملوك الفراعنة من و  كل ذلك الغضب الذي صبه كهنة ديانة آمون

 أن الصدام علىا فالتاريخ يعلمن، هعلى دعوتو  بعد أخناتون عليه

  .ديني لم يحدث بين ديانتين وثنيتين قطأساسٍ 

خصلة من شعره الطويل الذي بدأت الفضة تنازع  سوى (براندت)

  :قالو  الذهب فيه

 الأساسي هو العثور علىا (يواكيم) أن هدف بعثتنا زلت أذكرك ي _ لا

 اماماتك بالآثار الدينية يجب أن تكون هدفاهتأن ، و مقبرة نفرتيتي

  .لكا ثانوي

 تعني أن نفرتيتيا لم أكمل وجهة نظري التي إن صحت فإنها أنو  _

 اأخناتون بحماس في ديانته الجديدة حتى أنها التي شاركت زوجهو 

امض الغا فاءهاختيعني أن ا فهذ، برأسا رأسا ورت معه في رسوماتهصُ 

الدين ا سنة من بداية حكم أخناتون له علاقة بهذ ١٢بعد حوالي 

خناتون قدوم والدة أ  جاء عقبا فاءهاختأن ا خصوص، نقوهاعتالذي 

ك ضده ايح لتحذره ممافي أرض العمارنة ا هنإلى  من طيبة )الملكة تي(

، مونمن كهنة آ ا فاء نفرتيتي كان هرباختبأن  يرجحا هذ، و في طيبة

في  لاو  في تل العمارنةا هن لاا ينبغي البحث عن قبره بالتالي فلاو 

حيث و ا، مقابر وادي الملوك هناك في طيبة حيث دفنت باقي أسرته

  .معقل كهنة آمون
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  :فقال(شتيفان)  تكلم

 اضاتافتر من الآراء على ا (يواكيم) أنك تبني قصور ا ترى ي _ ألا

  ؟ضعيفة

  :رد ببساطة

حث من البا بعثات العالم كلوّ ف، بها أقوى فمرحب كان هناك رأيٌ ا _ إذ

  ؟اه آخراتجإلى  نذهب لاا فلماذ، عن هذه المقبرة بدون جدوى

لم ا ما هذو  علمي على دليل اه آخر لكن بناءاتج_ نعم نذهب في 

  .نجده حتى الآن

 الدليلا هذ عن ن لأكثر من سنتينالمكاا نحن نبحث في هذا هو  _

  .قلته لكما لم نجد أفضل مماو  العلمي

كته في حر الوسطى و  بإصبعي يده الإبهامسوّى (شتيفان) حاجبيه 

  :هو يقولو  المفضلة

ينبني  لادليليست ا أقدر إيمانك بالكتب المقدسة لكنها _ (يواكيم) أن

يوجد دليل علمي واحد على  حتى النبي موسى لا، عليه بحث علمي

  ا.واحدا أنه عاش على هذه الأرض يوم

  :هو يقولو  امته الساخرة المعتادةابتسم (يواكيم) ابتس
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تعاورتهم آلاف ة هناك أو مخطوطا هنا تعتقد أن نقشا هل حق_ 

 مصداقية الأسفار على السنين بالطمس أو بالتآكل يكونون حكما

بينهم  فيماا بتوارثها يهتم علماؤها وأصحابها الدينية التي يقدسه

  ؟مالهو  يهتم الإنسان بولده ماكأكثر م

 ك مثلاهل يمكن، _ كثير من هذه الأسفار الدينية مليئة بالمتناقضات

 يقوله سفر التكوين بأن تاريخ البشرا أنت عالم بالآثار أن تصدق مو 

  ؟آلاف سنة ٥لـيتجاوز اعلى الأرض لم 

في  اصريحا ليست نصو  لكن هذه تقديرات بشريةو ، _ بالطبع لا

وجود  بين إثباتا و ق البعيد بينهتدرك الفر  أظن أنك لا لا، و الأسفار

ع فبنفس منطقك نستطي إلا، و ةب المقدسذكرهم في الكت من تواتر

بعض فيهم  ابم .. التاريخالتشكيك في وجود نصف الشخصيات التي في

  .الفراعنة ملوك

هو و  كمن يبحث عن كلمة سواء بسط (شتيفان) كفيه في الهواء

  :يقول

فلنتجنب ذلك الجدار الذي نصطدم به في كل مناقشة ا، _ حسن

نرجح ذلك التفسير الديني ا الذي يجعلنا م ؛دعني أسألك، و مشابهة

  ؟فاء الملكةختلا 
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عد با تبقى أمامنهو التفسير الوحيد الذي ا سوى أن هذ !شيء _ لا

ة أن الحضار ا تنس أيض . لا.كشافاتستتلك الا كل و  البحثا كل هذ

  ا.درة تاج زينتها و هعامود بنائا و المصرية القديمة كان الدين محوره

  :قالو  تدخل (براندت) في الحوار

فرعوني موسى  يقول إنآخر ا ن هناك رأي_ لكن أنت نفسك قلت إ 

رأيين ال كلا، و هئآباو  أسرة أخناتونمن أسرة الرعامسة التي تلت ا كان

نمشي وراء تلك الرسالة التي جاءت من ا فلماذ، له أدلته القوية

نعلم أن لك هوىً في إثبات صلة أخناتون ا نخصوصا أن ؟فلسطين

  .بديانة موسى

  :رد (يواكيم) في ثقة

أن وزيره حم ، و خوفو هو فرعون موسى يقول إنهناك رأي آخر و  _

هيمون أو ا سمه أيضعلى بناء هرمه ينطق او الذي أشرف إيون

الرأي الذي يجعل بناء ا تبعت هذلو كنت صاحب هوى لا ، و هامون

كنت  لو، و هاد بني إسرائيل في مصراضطلسنوات ا الهرم الأعظم مزامن

ظة قنتير في محافهناك في بلدة الآن صاحب هدف بحث ديني لكنت 

 لأخرىاأنقب مع البعثة الألمانية ف، لشرقية مهد النبي موسى في مصرا

قنتير أو مدينة كانت ا إذ ماعإدجار بوش لنفتش ا التي يرأسه
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مدينة الخروج لبني ا هي أيضا كانت تسمى قديم كما رعمسيس

  .إسرائيل أم لا

  :كمليرتشف بعض رشفات من الماء ثم أسكت (يواكيم) لثوانٍ 

ا من يعثر عليههو هذه المقبرة التي ستهب و  هدفي محددا _ لكن أن

أو  اببعض الأدلة من هنا هذا في بحثنا عناستبأس إن  فلا، الخلود

ا م من ضمنا تثريب عليّ إن حاولت إثبات نظرية دينية م لا، و هناك

  ؟تصور آخر للبحث هل لديكما ؛الأهم من ذلك، و نبحث عنه

  :(شتيفان) النظرات قبل أن يقول (براندت)و تبادل (براندت)

كي ا هنهاية ل لا فضاءاتا كنه يفتح علينل، من منطق يخل _ كلامك لا

وادي  ين نستثنِ فليس من المعقول أ ، تلك المقبرة عنا نفتش فيه

ا حهأو حتى نمس، رنة لننبش صحراوات مصر الواسعةتل العماو  الملوك

 يصدر إلا الذي لاو  الملكيالزجاجي بجهاز قياس أشعة الخرطوش 

قياس  بين جهازو  بينهسافة قريبة عن م لتقط إلايُ  لاا ضعيفا إشعاع

  .الإشعاع

 فيهم (يواكيم) حتى بدد (شتيفان) سحب الصمتا بما جميعا سكتو 

  :قالو 
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كن هاد الديني فأين يمضطأن نفرتيتي هربت من ذلك الا ا فرضنا _ إذ

 اأرض كنعان حيث مركز الديانة التي تتبعهإلى  أن تفرا إم ؟أن تتجه

 مكان أمينإلى  أن تأويا إم، و لملكةمستحيل بالنسبة ا طبعا هذو 

  .هو الأرجحا هذو 

  :)(يواكيم

في و  عن سطوة كهنة آمونا المكان الأمين يجب أن يكون بعيدا هذو  _

  .نفس الوقت يوفر الملاذ اللائق بملكة مصر

  :قالو  حتى قطع (براندت) حبل الصمتا جميعا صمتو 

غ في ن وقت الفرا أكثر ما فليس لدين، الآنا ننستمتع بغدائا _ دعون

  ا.علينا بأسرارها ضنهو  تلكحضرة صمت أرض أخيت آتون 

  

***  
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)٤(  

ا أحكمت لف طرحة حول رأسهو  ) عباءة شعبيةأودريهرتدت (ا 

عد بالذي ستذهب إليه  تكون بنساء الحيا فبدت أشبه مكالحجاب 

لأكثر من ا (يوجيه) فلم يحتاجو (سكوت)ا أما، مع زميليهقليل 

 نزال من الجيلتنقيب التي هي عبارة عن سرو المعتادة ل هماملابس

 عربيةوضع (سكوت) طاقية  بينما، و حذاء خفيفو  قميص واسعو 

نه لسا حترامحاج اا يبـ  يناديه الناسمصري  كرجلا فوق رأسه فبد

  .قد لفّ (يوجيه) رأسه بغترة تخفي شعره الأشقرف المتقدم

ا لم، و صوب أهرامات الجيزة(يوجيه) ا قادهو  ثلاثتهم السيارةا ركبو  

 بين بعضا من هدفهم أجرى (سكوت) مكالمة سريعة دارت ما بو اقتر 

يه) وجحاد (ي، و العربيةو  المفردات البسيطة للغتين الإنجليزية

م صف ث، المتفرع منهشارع أبي الهول إلى  بالسيارة عن طريق الأهرام

وقفت بحذائهم و  دقيقةا، منها ترجلو و  سيارته على جانب الشارع

ة ثلاثتهم فتوغلت بهم في أزقة منطقة نزلا قلوهاستمركبة توكتوك 

  ا.العشوائية بيوتهالسمان 

منطقة غرب نزلة السمان  وقف بهم التوكتوك عند أحد بيوت

ا من الباب الذي كان مفتوحا دلفو ، و المتاخمة لحرم الأهرامات

 على تنتظرهم م سيدة كانت جالسةتقدمت إليه، أغلقوه وراءهمو 

 رحبت بهم باللغة العربيةو  دكةّ خشبية موضوعة خلف باب المدخل
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، البدروم برغم أنهم يعرفون الطريقإلى  السلم النازلإلى  ادتهماقتثم 

 رعمال الحف ريسا على باب شقة البدروم ففتح لهنقرت السيدة 

  :اتغاهمبإلى  إياهم بوصول أعمال الحفرا رحب بأفراد البعثة مبشر و 

نحن ، سيد (سكوت)ا يا منا النقطة التي طلبتهإلى  بالنفقا وصلن _

  .تحت أقدام خوفو نفسها تقريب

بفعل ا سوداء تساقط بعضهو  بين صفراءا مضحك عن أسنانٍ و 

فأجابه (سكوت) بنصف ، بفعل الأفيون خرالآ ا بعضهو  الإهمال

  :اثم أكمل الرجل متعجب، لم يعقبو  امةابتس

  !سيد (سكوت)ا يآثار  ةلم نجد أيا _ لكنن

  :قالو  رد عليه هذه المرة

ى حتا، أؤكد لك أنك لن تجد شيئا أنو  (خميس)ا يبح صوتي ا أنو  _

  .فخذها وجدت شيئا قلت لك إذ

  ؟النفق إذنا نحفر كل هذا _ فلماذ

  :رد عليه في حزم

  .إذنا نباشر عملنا دعن ؟زيادةو  هتطلبا _ ألم تحصل على كل م
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 خلعت، و إضاءتهأنوار و  جهاز تهوية النفق قام فأدارو  سكت الرجل

 ظت بحجاباحتفا اقم من الجينز لكنه) العباءة عن طأودريه(

 يالسلم المؤدا ثلاثتهم خوذات ذات مصابيح ثم نزلو ا رتدو ا، الرأس

  .النفقإلى 

ا تدريجيدل أمتار ثم يعت ةسفل لقرابة الثمانيلأ لا ل النفق رأسييمتد أو  

 ولات) أ نزل (سكو ا، لقرابة المائة متر ه الأفقي الذي يمتد جزئإلى  امؤدي

ا ادالستين لكنه يبدو معت تناسب عمره الذي تجاوز عتبة برشاقة لا

لى إ ثم تبعه زميلاه في النفق الذي يصل قطره!، على نزول الأنفاق

  .ه الأفقيزئفي ج قرابة المترين

ممر  إلى للوصولأنهم يريدون الحفر يظن (خميس)  في البداية كان 

الشرقي للهرم  حيث كان الوجه ؛)الطريق الصاعد(ـيسمى با أحجار م

يق الطرا المعبد يمتد هذا من هذو  تضن المعبد الجنائزييحالأكبر 

ماثلة لأحجار الهرم من أحجار م مبنىو  ممتد على هيئة ممر الصاعد

 حضن ه كان ينام فييقال إنالذي و  لواديايسمى بمعبد لينتهي بمعبد 

 كماط بالضب، ندثر مع تعاقب القروناو  بالنيل موصولاكان ممر مائي 

طبقات و  دفن تحت ركام الأرضو  الطريق الصاعدذاك ندثر ا

  .الحضارات المتعاقبة

 بأن (سكوت) لايتذاكى (خميس)  قبل حفر أي نفق كانكالعادة و  

  :فيقول في خبث ن يفصح له عن حقيقة مرادهأ يريد 
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لنفق اا المرسوم لحفر هذ اهتجخوفو ليس في الا هرم الممر الصاعد ل_ 

  .خواجةا ي

  .خميسا _ أعلم ي

  ..._ لعل الخريطة التي معك

  .هو أفضلا ما لدين، خميسا ي عمل خرائطَ ستأ  _ لا

د تحديو  جس التربةالتي بحوزتهم لجهزة الأ إلى  ينظر (خميس)و

ن ذكاء م يعتقده في عقلها بذل كل م محاولاا فراغاتها و مناطق كثافته

أن  ايقرر الحفر في صمت طالمفا، يفهم من تلك الأجهزة شيئ فلا

  .يريدونا لرجاله فوق مو  الخواجة يدفع له

بمن  عانتهاستهو الذي لم يستطع (سكوت) منع (خميس) منه شيء ال

  .الشيخأنه يقول عنه 

  .خميسا ي عفاريتهو  يراه دجالكا لما _ لن أحفر طبق

 هو فقط شيخ، أية تعليماتبلن يلقي و  خواجةا ي _ ليس دجالا

  !شر حرس المنطقة من ملوك الجانا يصرف بالقرآن عن

  :اساخر (سكوت) يقهقه 

  ؟!!؟_ ملوك الجان
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ردة صغار الفراعين يحرسون مقابرهم بمكان ا إذ، ملوكهما _ طبع

  ؟خواجةا يذاته بالك بحرس الهرم الأكبر  فما، الجن السفلي

 رلن يعطل أعمال الحفأن ذلك ا يطُمئن مخاوفه طالمفيتركه (سكوت) 

  .حفائرهم سرلن يفشي و 

 معه زميلاهو  وصلا أفاق (سكوت) من ذكرياته مع (خميس) عندمو 

ي يشبه الحائط المبنا مض مسار النفق اعتر  حيث، نهاية النفقإلى 

   .من أحجار مرصوصة بعناية

ا ذه، و بالممر الصاعدعلاقة له  الحائط لاا هذ، خواجةا يا محق _ كنتَ 

  .الحائط لم يكتشفه أحدٌ من قبل السرداب الذي يقبع وراء

  :قال في حزمو  لتفت إليه (سكوت)ا

(خميس) أن تتوقف ا تصنعه يا خير م ؟سردابا ن هذمن قال لك إ و  _

  .من فوقا أن تذهب لإحضار معداتنو  عن التفكير

  :ذهب (خميس) في صمت فقال (يوجيه)و 

ن أم سيكو  ؟خلف ذلك الجدارا جديدا سنجد شيئا _ هل تعتقدان أنن

  ؟مثل سابقيه

  :في حين قال (سكوت)للأمام ا ) شفتيهأودريهت (زمّ 
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فر يستحيل أن نحا سيصعب بل ربما أعرفه أننا يكون فكل ما ما _ أي

ط شرطة السياحة في حالة نشا، و لقد بدأت الرائحة تفوح، أخرىا أنفاق

هو يحفر تحت و  أمر أحد الأهاليفتضح افي هذه المنطقة بعد أن 

  .بيته

ة هز أحد مساعديه يحملان الأجو  حتى عاد (خميس)ا جميعا سكتو  ثم

ا، ) بتشغيل جهاز منهأودريهفقامت (، (سكوت)ا التي طلبه

حسس به الجدار ثم قالت أخذت تتو  أمسكت بالمجس الممتد منهو 

باح المصالناعمة تلمع تحت ضوء ا بشرتهو  دقائق طويلة ربعد مرو 

  :تصببته من عرقا جراء م

لكن ا، سنتيمتر  يزيد سمك أحجاره عن الثلاثين لاو  _ هو جدارٌ بالفعل

  .يستطيع تقدير حجم الفراغ من خلفه الجهاز لا

  :قال (يوجيه)

د قا م أحد الأحجارا نعلم إن أزلن فنحن لا، قاب_ فلنستخدم المث

  .سنسببه من خسائرا يكون وراءه أو م

أعد جهاز و  أشار (سكوت) برأسه (لخميس) الذي قامبالفعل و 

يع سد الجم، و زوده بسلاح ثقب طويل ثم ناوله لمساعدهو  المثقاب

 الصلبآذانهم بسدادات مطاطية ثم شرع الشاب في ثقب الحجر 
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 )دريهأو ى قامت (انتهبعد أن ، و تعرقّا حتى تبللت ثيابه من شدة م

  .ثقب الجدار أدخلت كاميرته داخلو  أعدت جهاز المنظارو 

 مستطيلةا أبعاده، راء الجدارمن و  أظهر المنظار وجود حجرة خالية

  .من أي شيءا غة تمامر فاو 

  :قال (يوجيه) فرد (خميس).. _ نحتاج لإزالة أحد أحجار الجدار

  ._ قلت لكم ذلك منذ البداية

أن فى باكتجانب خده الأيمن ثم إلى  زمّ شفتيهو  نظر له (سكوت)

  :قال له

  .خواجة (خميس)ا يا فلتفعله_ إذن 

علمه (سكوت)  جهز مع مساعده جهاز الدقاق كماو  فقام (خميس)

، )(يوجيه اره لهمااختالحجر الذي إلى  اثم توجه، عماله من قبلاست

إحدى حواف  طرف إزميل الدق علىا وضع، الدقاق في تشغيلا أ بدو 

 سمككل بحافة الدقاق بدق الإزميل حتى نهاية ال الحجر ثم قام

من حول حواف ا تماما حتى فرغهذه عملية الدق ا ثم كرر ، الحجر

يبة من حقزرع عدة متفجرات صغيرة و  فقام (يوجيه)، الحجر الثقيل

ية مسافة كافا بتعدو ا، و على وجه الحجرمتفجراته مختلفة الأحجام 

جر الصغيرة الح ثم ضغط (يوجيه) زر التفجير فدفعت المتفجرات
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ا يسقوطه دوا داخل الغرفة محدث خرالآ ليسقط في الجانب الثقيل 

  ا.مكتوم

 به (سكوت) من قبلأحضر (خميس) فلتر تنقية الهواء الذي زوده 

 اعنها غابو ، و من فتحة الحجر الساقطالحجرة  قام بإنزاله داخلو 

ب الشاي لشر ا خلالها توجهو ا هين حتى تنتهي عملية تنقية هوائاعتلس

ا ين عادو اعتبعد الس، و تناولهإلى  تحت إصرار (خميس) بدعوتهم

ترك (سكوت) (خميس) ليشبع فضوله و ا، دخلوهو  الحجرةإلى  اجميع

ة أو من أيا ليتأكد أن الحجرة خالية من أية كنوز ينتظرهو  لدقيقة

تركهم بو  كافيةأخرى ثم أمره بإحضار إضاءة  ا!أبواب سرية تؤدي إليه

  .هم الثلاثة وحدهم في الغرفة

 افي تفحص جدرانها أخذو ا عندم، و الحجرةثلاثتهم في أرجاء ا جالو و 

  :حتى سأل (يوجيه)، بدأت سحب خيبة الأمل تتجمع فوق ملامحهم

  ؟_ كالعادة

  :)أودريه(

  .رات الثلاثبين الحجا فرق تقريب _ ثالث نفق ينتهي بثالث حجرة بلا

  :)سكوت(
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 أية نقوش سوى ذانك المقبضين النحاسيين _ نفس الحوائط الصماء بلا

  .في أحد الأحجارالغائرين 

  ...لينين متقابحائطفي ين الضيقين  المربعذات نفس النفقينو  _

  :تهي تمسك ببوصلة ثم أكملو  )أودريه(ذلك قالت  

اه تجابنفس  ؛الجنوبإلى  خرالآ و  اه الشمالاتجإلى  النفقان واحدٌ و  _

في  ماالضبط كبو ، عليهماا لتين عثرنلين ايالأخرالغرفتين  فتحات أنفاق

   الأكبر الهرم الملكة داخلو  الملكغرفتي 

لكن هذه المرة  الأحمر المرسوم على أحد الحوائطنفس الخرطوش و  _

  :ثم أكمل.. قال (يوجيه) .تب)و حيم(إ اسم  مكتوب فيه

اسم  أخرى تحويو  سم (تحوت)ش باخرطو ا _ حجرات فيه

  .(إيمحوتب)

أخذت و  جهاز المنظارو  جهاز جس الحوائطا معهو  )أودريهعادت (

ند ع توقفت طويلا، و الأرضية بكل دقةو  أرجاء الحوائط تتحسس

في أثناء ذلك ، و جهزةبالأ  ماأمعنت في فحصهو  ينفتحتي النفقين الضيق

رجاء كل بوصة في أ نقرات أصابعهما و يتفحصان بأعينهماا كان زميلاه

   :اأسفا هي تهز رأسهو  )أودريهبعد قرابة الساعة قالت (، و الغرفة
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لك تمن  إلاا م.. الحجرة مصمتة تماا.عن سابقتيهمختلف شيء  _ لا

ف لا اختفقط مع ، الفتحات الضيقة المناظرة لفتحات غرف الهرم

  .زاوية صعود كل فتحة

  :)سكوت(

  ؟_ بنفس الأبعاد

حيط نسبة م، و رتفاع الفتحة عن الأرض هو نفسه في كل الغرفاتا_ 

  ٣٫١٤ ؛رةللدائعروفة الم(ط) هي بالضبط النسبة ا رتفاعهاإلى  الغرفة

  ؟جديد في المقبضين لاو  _

 فاع كمارتر على نفس الا احجن في أحد الأ مثبتا _ مقبضان من النحاس

  .ينيالأخرفي الحجرتين 

  :شاشة جهاز يحمله في يدهإلى  هو ينظرو  قال (سكوت)

  .افي غرف الهرم كله ه كماتأين جزيئات هوائو  نفس طاقة المكانو  _

  :قالو  المعتاد هخرج عن هدوئو  نفخ (يوجيه)

 كل هذه الحجرات فقط لتضحك _ هل حفر هؤلاء الأذكياء الملاعين

ن مثل هم يدورو ا و على المغفلين أمثالنا تتسلى في أبديتهو  أرواحهم

  !؟الفئران في متاهاتهم الغامضة
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  :بهدوءكأن (سكوت) تبادل طباعه مع (يوجيه) فقال و 

ا معسكرنإلى  سوى الرجوعا ليس أمامنا، نفعال لن يخدمن_ الا 

  ا.هتاسالإدارة لدر إلى  )أودريه(ا الصور التي صورتهو  إرسال الخرائطو 

  ؟اأيضا _ هل نترك شفرة حلاقة هن

  :(يوجيه)ا ) فرد عليهأودريهلت (سأ 

اقة أقتنع بأن ط برغم أنني لاو ا، نعرف النتيجة مسبقا _ برغم أنن

تركي ا، اشيئ لن نخسرا أنن إلا، الهرمهذه الغرفة المكعبة تناظر طاقة 

  .ثنتيناشفرة أو 

***  

 لانريد أصا ماذا لنسأل أنفسنو ا، ندع الجدال جانبو  _ لنكن عمليين

  ؟من التنقيب تحت الهرم أو بجوار سفح أبي الهول

منذ عودتهم ا ) دائرة الجدال التي يدورون فيهأودريهقطعت (ا هكذ

 مقاييسو  خرائطو  لم يسفر فحص صور، و من النفق قبل عدة أيام

  . .الحجرة الجديدة عن تقديم أي جديد لهم

  :غيظو  (سكوت) بتهكم ردّ ف

  !اع العجلةاختر نحن سنعيد ا _ ه
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نبحث عن سر الهرم ا ألسن، فقط أفكر بصوت عالٍ ا أن، أقصد _ لا

  ؟بنيا لماذو  الأكبر

  :رد (يوجيه)

يصدق أن ذلك البناء المهول المعجز  فمن له نصف عقل لا، _ بالضبط

  !مجرد مقبرة

  :)أودريه(

ل المجهد الطويا بحثن، و بناها لماذو  بالتالي فنحن نبحث عمن بناهو  _

  ..لتلك الحجرات المصمتة إلاا لم يوصلن

  :(يوجيه) 

  ا._ كلام جميل لكنه لم يضف جديد

  :)أودريه(

رب تحته أو بالقا نفترض أن مفتاح سر الهرم سيكون مدفونا _ لماذ

 تعمد ملأه بالمتاهاتو  بمعنى أن من بنى ذلك الهرم الرهيب ؟منه

ة حجرات مغلقإلى  لاتؤدي إ  بالحجرات المغلقة التي لاو  بالممراتو 

ية التي يصعب الوصول الحجرات السرعلاوة على ا، أيض الأخرىهي 

، يدل على أي شيء واحدٌ  نقشٌ ا ليس فيهي التصماء الجدران الو ا، إليه

.. .ذأي منف بلاا مصمتة تماما حتى جعلهكله بالحجارة ا ثم أغلق هذ
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هل من يفعل كل ذلك سيضع مفتاح الهرم تحت قدميه أو حتى على 

  ؟مقربة منه

  :(يوجيه)

  ..._ تقصدين

  :قالتو  كملت هي جملتهأ

بين  ايجب أن نمشي وراء النظرية التي تقول بأنهم باعدو ا _ أقصد أنن

  .المفتاحو  القفل

  :قال (سكوت)

  ؟للغزا مفتاحا صنعو  نفترض أنهم أصلاا لماذو  _

  :ردت عليه

ئ الرياضية المدهشة التي يمتلو  الفلكيةو  _ كمية الحقائق الهندسية

 كل فترة تدل على أنا يزال يكتشف الجديد منه التي لاو  الهرما به

العلوم  لتدوينا ربمكمرصد كوني أو ا ربم، ذلك البناء بني لغرض علمي

يس حالة لتأسا و ربمأ يعتقد بعض الباحثين  كما بطريقة تطبيقية

ا ..أما.ربما و ربمو  لملايين غيركاو  تؤمن أنت حقيقة صوفية كماو  دينية

 إلاو  صنع كل ذلك صنعه ليخفي أسراره للأبدمن أظن أن  لافا نأ 

  .بناه أصلاا ذلماف
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  :هو يناولهم بعض الكعك الإنجليزي ليشاركوه فيهو  رد (سكوت)

مصادفات تجود به ا ء من يأتي بعده أو لملذكا_ أو ترك الأمر 

بينهم  فيما ابه لتلاميذه كي يتناقلوه شفهي أسرّ ا أو ربم، كشافاتستالا 

  .بعد جيل جيلا

  :)أودريه(

 ،نطقيان لأقصى درجةتفكير مو  _ من بنى تلك المعجزة له عقل

يستنزف و وبالتأكيد لم يرهق عقله، يترك الأمور للصدفة فبالتأكيد لن

 من، و أبدان آلاف العمال معه فقط ليتحدى ذكاء البشر من بعده

اء الهرم في بنا عن يد من شاركو ا المنطقي أن يضع مفتاح القفل بعيد

 اأخفاه هو في مكان م سواءٌ ، و يعبث به أحدهم ألاو  كي يضمن سريته

(سكوت) ليؤسس بذلك أول أخوية ا تظن ي أو أسرّ به لتلاميذه كما

  . .عتقدت في التاريخ كما

هو يشعل غليونه العاجي و  فخرو  قال في ثقةو  (سكوت)ا قاطعه

  :بالنقوش الضخم المليءالثمين 

من  تجلي اليوم إلاا أخويتن فماا، الأخوية الأم لنا _ أو تقصدين أنه

تجلت من قبل في مدرسة  كما، تجليات الأخوية المقدسة الأولى

ثم  ،الإسكندر للمدينةالبطلمية بعد بناء ا الإسكندرية أيام حقبته

يام أ  لتظهر مرة أخرىا، هاد المسيحي لهضطفت الأخوية بسبب الا اخت
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ة بعض شيوخ الصوفيو  الصابئةا و حضارة العرب على يد إخوان الصف

 ،هي سبب نهضة حضارة العرب العلميةا لتكون أخويتن، و العرفانية

هاد ديني جديد لكنه إسلامي هذه اضطلتختفي مرة أخرى بسبب 

تقدم ل أيام عصر النهضةا من جديد في فلورنسا المرة لتتجلى أخويتن

 بوتشيلليو  أنجلوو  مثال دافنشيأسمى عقول تلك الفترة من أ 

بذرة  الأخوية هي من بذرتهذه بل ، جوردانو برونو من بعدهمو 

في ا ير لتتجلى أخ، الإصلاح الديني على يد ريوكلين معلم مارتن لوثر

من تبعه من و  الأول جون ديا يد معلمه الإنجليزية علىا بلادن

ا ومنتظل حية حتى يو  أشهرهم بالطبع السير إيزاك نيوتنو  المعلمين

  ا.هذ

بره تعت ) أن تدخل في جدال جديد مع (سكوت) فيماأودريه( ألم تش

على آذان سامعيه ا الذي ينتهز كل فرصة كي يرددهو  مبالغات منه

  :لأسفلا هي تبسط كفيهو  فقالت

ه سره بنفسه أو أسر بحفظ بنّاء الهرم  تولىمن سواء ، يكونا ما _ أي

  ..)أن (أخويتكما طالم، و بد أنهم حفظوه في مكان أمين لتلاميذه فلا

  :أكملتو  بين قوسينا علامة ما هي تشير بأصابع يديها و قالتهو 

بد أنه  فلاا بينه المفتاح فيماا أن (أخويتكم) لم تتوارث هذا طالمو  _

أن كل مخطوطات العصور المزدهرة ا طالم، و أمينمحفوظ في مكان 
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فقط  تكتفيا إنمو  مفتاح ةللتو تخلو من أي إشارة لأيا التي ذكرته

إذن  ،الذي بنى البناء الأعظم في التاريخالبنّاء الأعظم ذاك بتمجيد 

 فبالتأكيد بالتاليو  أو بمكانه أن المفتاح لم يصل إليهم العلم به بد فلا

  .في مصرا هنو  أمينهو مدفون في مكان 

  :(يوجيه)ا رد عليه

طنبول أو إسا أو في روم في القدس مثلاا قد يكون مدفون ؟مصرا لماذو  _

 كلالتصنع فيه هي متدت إليه أيدي البنائين الأحراراأو في أي مكان 

  ا.من هياكله

  :قالو  ضحك (سكوت)

براء ختسأل عن المفتاح أحد  لاا فلماذ ؟من البنائين الأحرار _ أولستَ 

   ؟محافلكم

حين  في، فزازهاستبادله (يوجيه) الضحك حتى يفوت عليه فرصة 

  :)أودريهقالت (

، ورنتص الهرم أقدم مما تقول إنالنظريات في رأيي هي التي  _ أقوى

الكتابات من الداخل لأنه بني على الأرجح قبل و  من النقوش لقد خلا

 الحكيم (تحوت) الذيقاد بأن عتالا م مع ءيتلا ا هذ، و نتشار الكتابةا

هو من علم المصريين ، و قدسه المصريون بعد موته هو من بناه
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امين سالر و  الهرم من الكتابات لعدم وجود الكتبة الكتابة لذلك خلا

  .بين البنائين

  :لتقط (سكوت) طرف الكلام ليردد أفكاره من جديد فقالا

 (أخنوخ) عند اليهودهو ا و الحكيم (تحوت) هو (هرمس) عندنو  _

هو المعلم الأول ، و (هرمز) عند الفرسو (إدريس) عند المسلمينو

  .للبشرية

  :قاطعه (يوجيه) قبل أن يسترسل في محاضرته قائلا

ه ائبنلللهرم أو  خلت من أي إشارة الأشمونينعابد تحوت في _ لكن م

م أن الحكيبيقول  اقويخر آ  اقاداعتهناك  أن كما، مفتاحهناهيك عن 

 بانيو  الطبيب الأول ؛هو مؤسس كل علوم مصر القديمة يمحوتبإ 

 بل يذهب، في الهرم الأكبر قد حفظت علومهأنه ، و الأهرامات الأول

رسل أُ  اجعله نبيإلى  القديمة أصحاب التفاسير الدينية للحضارات

  .ممثلة آنذاك في مصرالقديمة لتعليم البشرية 

  :امة ثقةابتس) بأودريهردت (

 يؤيد ذلكو ،إيمحوتبو  تحوت ؛في كلمتينا أشتاتنا يجمع علينا هذو  _

مرسومة على جدران الغرف ا تلك الخراطيش الحمراء التي وجدناه

ل ب، إيمحوتباسم  تحوت أواسم  اهي تحوي إمو ا، عليها التي عثرن
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داد لفكر واحد أو ورثة علم واحد أو أبناء مدرسة امتثنين لعل الا 

  ..شخصٌ واحد بل لعلهماواحدة 

كي يحيكه في ثوب ا (سكوت) بأن يلتقط طرف خيط كلامههمّ و 

 عةبسر ا سلت في كلامهاستر و  أمسكت يدها لكنه، هعتتمجيده لجما

  :قالتو 

فن قد د علمهمال وريث يمحوتب أو أيٌ إ بالتالي فيكون تحوت أو و  _

   .السر في مكان أمين

  :(سكوت)

حفر بر نبالطبع لن ا المفتاح لأننا تخمين مكان دفن هذا _ إذن فعلين

  .مصر كله

  :ابعيدا أفقيستطلع هو ينظر أمامه كأنه و  قال (يوجيه)

ا مانضقبر مشهور يدفن في معبد مشهود أو  المفتاح لن يحفظ في _

 ،أنه لن يدفن خبط عشواء لضمان إمكانية العثور عليه كما، سريتهل

ن يعرف حتى الآن أي اللذين لاو  أنه دفن في قبر أحد الحكيمينا فإم

ن يكون أ ا إم، و في التاريخفجأة  فى ذكرهمااختعلم كيف يُ  بل لاا دفن

  .أي دليل يقود إليهما في معابدهما

  :)أودريه( 
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ت نبحث في ذات الوقو  على المعابد القادمةا إذن سنركز في خطتن_ 

   .عن قبريهما

  :قال (سكوت)

يمكن أن تكون  أولا ؟المشكلةا بذلك حللنا _ هل تعتقدان أنن

ا بحث قتلت نحن سنبحث داخل معابدا ثانيا، أساسخاطئة  نظريتكما

 ،أي أهراماتإلى  يشيرا على ما لم يعثر فيهو  شرات البعثاتمن ع

ون قد تكا ثالث، عنهماا نفتش عن قبرين نبشت الأرض تنقيبو 

 لاو  قبربهو  لايكون المفتاح في مكان آخر  صحيحة في حين نظريتكما

  .عبدبم

  :رد عليه (يوجيه)

رجيح تو  نعلم أن التنقيب عن الآثار مبني على التخمينا _ جميعن

د أن بعإليه للتو هو أقوى التخمينات ا وصلنا م، و حتمالاتأقوى الا 

لمقبرتين اهاتين على أي من ا عثرنا فإذ، التفتيش حول الهرم ذاتها أعيان

لهرم على مفتاح اا لو عثرن، و في حد ذاته إنجاز يستحق المغامرةا فهذ

حتمالات سنعثر على أي آثار أو لا في أضعف ا، و أروع منه لاا و فهذ

وز يعثر عليه بعض المصريين من كنا لتصريف م غطاءا تنقيبنكون ي

  !تحت بيوتهم

  :قولقبل أن ياره ممول البعثة باعتبلدقيقة ا سكت (سكوت) مفكر 
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  .أولاا أمريكا و في إنجلتر ا بد أن أعود لرجالن _ لا

  :)أودريهردت (

فنحن سنحتاج الكثير من دعمهم بالذات ، مفهوما . هذ._ بالطبع

  .خرائط المسح الجيولوجي بالقمر الصناعيو  التكنولوجي

  :في سخرية(يوجيه) قال 

  !ملحقاتهو  رافقهمَ إلى  نظرياتهم عن سريان طاقة المكانو  _

  :من فورهرد عليه (سكوت) ف

لغرفة في اا _ بالمناسبة لقد تحولت الشفرات الثلمة التي تركناه

  .عانتكا صارت حادة تستطيع أن تحلق بهو  الأخيرة

  :ثم رد(يوجيه)  ضحك

ادة حا أيضصارت  في الحجرات الأولى الأخرىالشفرات  ؟بعدا ماذو  _

داخل الهرم  اأي شفرة ثلمة تتركهستصبح ا كذ، و لفترةا هفيا بعد تركه

  .الهرمذاك أو أي شكل هرمي له نفس نسب أبعاد 

الغرف إلى  نتقلتطاقة المكان الهرمي اعلى أن ا يدلك هذ _ ألا

  ؟السردابية التي حوله

  ؟.. أين مفتاح الهرم إذن وسط هذه النظرية.رائع _ كلامٌ 
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  :ثم أكمل في سخرية

إن كانت ا أيض لحيتيا ظ لي بإحدى الشفرات لأحلق بهاحتف_ 

  .للنظرية ثمة فائدة

  :قالتو  ) في الحوارأودريهتدخلت (

 لمعلومةبهذه اا في معرفتنا لم نخسر شيئا لكنن(يوجيه) ا _ معك حق ي

  ا.ما يوما تكون مفيدة لنا لعلهو 

   :قالتو  ) مجرى الحديثأودريهلم يعقب فغيرت (و  سكت (يوجيه)

لم ا لكنن ؟في صحراء أبي رواشا هنا أعمال بعثتنإذن فهل سننهي  _

  .القيمةعلى أشياء بسيطة  لاإ نعثر 

  :(سكوت)

عله نفا في أبي رواش كانت مجرد غطاء لما هنا مهمتن أصلا، بأس _ لا

من  اتصل بي سمسارنلقد اا ثاني، سن العجوزو  هناك في نزلة السمان

وجده الأهالي هناك في مناطق ا أرسل لي صور بعض مو ا، مدينة المني

ة يناسب الحقبة القديما هنالك البعض منه، الأشمونينو تونا الجبل 

اقي البو  ،اعليها عثرنا أننبول التي سنقهي ، و لآثار أبي رواشا هن

  .يستحق نقله للخارجا نتقيت منه ما

  :رد (يوجيه) في أسى
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ا التي كانت قانون %١٠ى وزير الثقافة الجديد حصة الـ_ منذ أن ألغ

  !أحبه لاا لم أنحن نلجا و أن يحصل عليهمن حق المنقب 

  :قالو  م (سكوت) في سخريةابتس

ج المغول في غزوهم ا حتاا مبنى الصينيون سورهم العظيم ا دم_ عن

 افلقد أحسن الصينيون بناء السور لكنهم لم يحسنو ، هدمهإلى  للصين

  .بناء حراس ذلك السورا أبد

  :قال ضحك (يوجيه) ثم

  ؟امتى ستصل هذه الآثار لنعاينهو  _

تمنع ا ربه ممن لهم حصانةٌ مبعض أقا _ السمسار ينتظر حضور

أثناء  ابالبضاعة من المني هم سيأتون، و ش الشرطة لسياراتهمتفتي

ني قد وعدني أن يأتي، و مقار عملهم في القاهرةإلى  عودتهم الطبيعية

   .الجماليةو  تجار خان الخليليإلى  قبل أن يذهب أولا

  :(يوجيه)

.. .وىبدون جدا حتى يحين ذلك سنغلق تلك الأنفاق التي حفرناهو  _

  ا!ما يوما نحتاجها فقط فلعلنا سنغلق مداخله
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)٥(  

ل قاست، يناعتذان العشاء بسأ ) من داره بعد عفيفي خرج (صلاح 

 بداية في، لجبلاه قرية تونة ااتجفي ا يمم وجهه غربو  دراجته النارية

ركب (الشيخ) خلفه و  هناك توقف على جانب الطريقإلى  المشوار

  ..المقصودة وجهتهماإلى  الدراجة رت بهماثم طا

  ؟(صلاح)ا جاهز يشيء _ كل 

  .ةطلباتك المعتادو  الضحيةو  أصحاب المكان ؛اارنانتظ_ الجميع في 

   ؟بخور الطقش المغربي وال النقود إياهشترى جِ اهل و  _

  :قالو  ضحك (صلاح)

 كينبالفعل ذهب المس، و منه جرامات قليلةإلى  نحتاجا أننب_ قلت له 

ة إجاباتهم المتردد، و يعرفهم من العطارين من لاو  كل من يعرفهمإلى 

ا، أكدت له صحة طلبنمنه التوجس و  بين الخوفو  بين التهكم عليه

ذي الا ه في رجلنأقدامه من البحث عنه تعثرت رجلا  تبعد أن كلّ و 

  .باعه لبانك المغربي بأكثر من مائتي ألف جنيه

  :ثم قال (صلاح)ا سويا ضحك
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 هي فعلاهل  ؟البخور وجود فعلاا هل لهذ ؛اشيخنا _ بالمناسبة ي

 اأم أنه ؟ايستخرج الطقش من سواه وحيدة في المغرب لاشجيرات 

  ؟أساطير مثل الزئبق الأحمر

تكفيك مهمة  ألا ؟اأتقاعد أنو  أعلمك سر مهنتي بالمرة لاا لماذو  _

   ؟ياد الزبائناصط

بيت يقبع عند أطراف الصحراء  بقية الرحلة حتى لاح لهماا سكت

تى تمهل في سرعته حو  (صلاح) إضاءة دراجته أأطف، المحيطة بالقرية

  ا.يمش طريقهما أكملاو  عن الدراجةا سوي ترجلا من البيتا باقتر ا إذ

هل ففتح له أحد أ ا دق (صلاح) باب البيت بالطريقة المتفق عليه

 ،حيث ينتظر الباقون في قبو البيتإلى  في صمت ادهمااقتو  الدار

بل دخل ا منذ دقائق فلم يلق أحد سلاما معا جميعا كأنهم كانو و 

  :هو يفترش الأرض بجوارهمو  قالو  (الشيخ) في الموضوع مباشرة

  ؟جاهزشيء _ هل كل 

أخرج ممول عملية التنقيب لفافة صغيرة من و  هز الجميع رؤوسهم

  :هو يقولو  للشيخا ناولهو  بحجم عقلة الأصبعجيبه 

  .يعلم الله كيف حصلت عليه، هو بخور الطقش المغربيا هو  _
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قطعة البخور التي على شكل قرص ا منهأخرج و  فك (الشيخ) اللفافة

، مثقوب من منتصفه بثقب دائري متقنو  شبه مستدير كهرماني اللون

  :هو يقولا و شمها و بفحصهالشيخ تظاهر و 

ة حصلت على قطعة حقيقيو  _ بل تحمد الله أنك لم تتعرض للنصب

  .منه

  :لهمسأ و  ثم نظر لأصحاب البيت

  ؟_ أنتم ثلاثتكم أصحاب المكان

  :رؤوسهم بالإيجاب فقالا هزو 

 دهمن منكم المؤتمن عن بمخاطبتهالآن الذي سنقوم  ك_ سيختار الملِ 

 فذلك الذي سيقوم بالحفر، من السحر السفليا الأكثر إحصانو 

ريقة طا سنعرف من الملك بعدهو  ،دصَ سيتولى الملك حمايته من الرَ و 

  .التنقيب إن كانت بالرفع أم بالتفتيت

  :رد الممول في وجل

  ؟فتيتالتو  الرفع هوا مو  ؟الرصدذاك و  الملكذلك  من هماو  _

  :قال في حزمو  نظر إليه (الشيخ)

  .في أوانهشيء _ ستعرفون كل 
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بإشعال  مقادل في جلسته ثم اعتو ، ثم أشار لأهل المكان بإطفاء النور

كومة صغيرة من ا في وسطهكوّم و  عدة شموع رصت بشكل دائري

 ةة من ورق الزبدمن بقجته ورق (الشيخ)أخرج ، و القبوأرضية تراب 

 كتاباتا عليهو  قرابة الشبرينا طولهبشرية مقصوصة على شكل دمية 

 ثم، فوق كومة الترابا وضعه، و بحروف سريانية باللون الأحمر

ثم  ،يحرك كفيه فوق دمية الورقو يندمج في دورها بدو  أغمض عينيه

  :يتضرع في خشوع أنه ابدو  شبك أصابعه أمام صدره

عبدك (الملواني بن سعاد) ا . أن.مولايو  سيديا . ي.الملك الأحمرا _ أيه

 أن تجيب سؤالي إليكو  أن تجبر ضعفيو  أتضرع إليك أن ترحم ذلي

  ...من الرصد المرصودا أن تحمينو 

 قطع ؛من عينيه بعد أن أطال في التبتل حتى كادت دموعه تسيلو 

 علىبدأت دمية الورق بالوقوف ا بعدها، حرقهو  البخور من قطعة

ه أن كتم أنفاس ول لولاكادت صرخة أن تندّ من المم، التحركا و قدميه

  :ثم قالتبتلاته من ا بعض(الملواني)  أكملف، بيده

 طوعو  ليكون مجتباك لكا من تختار معاون، الملك المبجلا _ أيه

  ؟أمرك

ه كأنا الذي مال برأسه نحوهتوجهت الدمية ببطء نحو (الملواني)  

  :هي تهمس له ثم قالا و يستمع إليه



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

٦٧ 
 

  .يارخت(رمضان) من وقع عليه الا ا _ أنت ي

ه حضر استالذي  يخاطب الجنو ثم أخذ (الملواني) يتمتم من جديد

ضمة قام بحرق قو  طريقة التنقيبإلى  يسأله أن يرشدهمو في خشوع

لى لأعا رتفعت يداهثم اا وقفت دمية الورق مكانه، أخرى من البخور

  :فقال (الملواني)

  ._ سيكون التنقيب بطريقة الرفع

طلب من أحد و  حديدمن أخرج (الملواني) من حقيبته أربعة أزاميل 

حضر الماء قام بغمس الأزاميل فيه ا لم، و فيه ماءا أصحاب المكان طست

بلغة غير تعاويذ  أهو يقر و  ثم أخذ يقلب الماء بأطراف أصابعه

رفع ى قام بانتها ما إذحتى طويلة  لدقائق أظل يقر ، و مفهومة

أخذ يدق ، من بقجتها نحاسيا أخرج شاكوشو  الأزاميل من الماء

 ىانتهبعد أن ، و جديدة تعاويذ أهو يقر و  الأزاميل في أركان المكان

من  أخذ يناجي الجنا و منتصف دائرته من دق الأزاميل جلس في

هزة با بعدها أحسو ، ر الطقشجديد ثم حرق القطعة الأخيرة من بخو 

وجه ا له تهللمن في القبو في حين ا رتاع لهافي المكان  سريعة تسري

  :قالو  (الملواني)
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يئة برفع الخبالملك الأحمر قام و  ،نصرفواا جاب الرصد لناست_ لقد 

.. ا.لنا ثم ثبتها يكون تحت أرجلنا أقرب مإلى  السفليةا من طبقاته

  .أخواكا الحفر ثم يعاونك بعده أبدا(رمضان) ا يا هي

***  

لأسفل ا رأسي اضيقا نفقا في البداية حفرو ، ة أسابيعمر الحفر لثلاثاست

توسيع إلى  ااه الأفقي فعمدو تجالا إلى  اثم تحولو ، قرابة الثلاثة أمتارل

 إلى اواجهتهم مشكلة لجأو  كلما، و قرابة المترينإلى  قطر النفق

الحفر  فيتواصلتضرعاته و  في تمتماتها بعده أ(الملواني) الذي يبد

 حفر نفق طويل بسببإلى  لم تكن لهم حاجة، و بغير مشاكلا بعده

 لمهمةمن اا التي سهلت كثير و  (الملواني)ا عملية الرفع التي قام به

  :برمضان يصيح فيهما حتى فوجئو ا هكذا مرو است، و المطلوبة

  !_ جسم صلب

دأت بساعة ثم ، ر شديدفي الحفر حوله بحذا بدأو و  إليها جميعا هرعو 

حتضن يو يصرخون في فرحا المقبرة تلوح إليهم فأخذو  ملامح بوابة

 بتعاد ثم أحضر فرشاة من السلكأمرهم (الملواني) بالا ا، بعضهم بعض

 اتضحت معالمهينظف حول البوابة حتى ا أبدو  أخرى من الشعرو 

ه أخرج هاتفو  مهله الممولاستهم (رمضان) بفتح البوابة فا، تمام

  .عدة صورا ويرهقام بتصو  المحمول
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  ؟اهذا م _

  :أجاب الممول

ل ستجد كو  سنوات قليلة ؟بعدا _ ألم يصلكم المحمول ذو الكامير 

  .تالهواتف في العالم مزودة بكاميرا

ارع فسا خوته بدخولهإ و  همّ و  بقدمه فسقطت(رمضان) البوابة  ركل

  :صاح فيهمو  (الملواني) بمنعهم

  ؟هل جننت !رانتظ_ 

  ؟ا_ ماذ

أصابتك  لاإ و  يجب ترك المقبرة للتهوية ليومين على الأقل، _ ليس الليلة

 الميكروبات المتراكمة على مدار ألفي سنة بكل الأمراض التي قد تعرف

  .تعرف التي لاو 

فكر أحد لم ي، و ار تهوية المقبرة بفروغ صبرانتظهم في يوميا قضو و 

يومين فالطمع قد يسول لأي منهم الالعودة بعد و  منهم في المغادرة

جميع كن ل، احام المقبرة قبل تهويتهاقتو  بحياتهو  مرة بصحته بلابالمغ

لئك أو العبرة من قصة ا و قد أخذا في قرى المنيمن ينقب عن الآثار 

ثار الآ  عنا بحثا حفرو النفر التسعة الذين بلغت بهم الشجاعة أن ي

ر من كانت بداية الحف، فظةاحة المحااستر ا الهضبة المقام فوقه أسفل
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ا و تسلل منهو  للهضبة المجاورو  الموز زراعةل النفر أولئك أحدحقل 

طن الهضبة في با المقبرة التي يعرفون أنهإلى  اكي يصلو ا حفر ا توغلو و 

طي ى يغكان عملهم يقتصر على فترة النهار حت، احةستر أسفل الا 

ا و حتى وصلصبرهم و  على دأبهما ظلو ، و ضجيجه على أصوات حفرهم

د أربعةٌ عا، و في نهاية النهارا نصرفو اف المقبرةبوابة قرب لذات يوم 

 خيانتهم اقد بيتو و  الخمسة الباقينا منهم صباح اليوم التالي ليجدو 

أن المقبرة  حاماقتفي فكان جزاء تسرعهم ، لفتح المقبرة ليلاا تسللو و 

ان ك، و نشقوهاستا مسمومين بفعل مو  مختنقينمن فورهم ا ماتو 

وجوه و  ألسنة متدليةو  عيون جاحظة ؛امنظر وجوه الموتى مريع

 ..نظريصرخ من الما ولى بعضهم فرار ا و الباقون منهم رعب ئلفمُ ، مزرقة

  ! فتضح الأمراو 

، لقصصاو  الملل بتداول الأحاديثا قتلو و  لذلك آثر الجميع التعقلو  

  للملواني ا هالنصيب الأكبر من التساؤلات موج بالطبع كانو 

  ؟نت ساحرأ و  تلقب بالشيخا لماذ

  ؟هي طبيعة بخور الطقش المغربيا م

قراءة تعزيمات إلى  هل هو مجرد نبتة نادرة من المغرب أم يحتاج

  ؟لتحضيره

  ؟العلويو  الفرق بين الجني السفليا مو  هو الرصدا م
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  ؟الرفعذاك ا مو  التفتيتا هذا م

 من ابعضا به لكنه روى، في إجاباتها جدا كان (الملواني) مقتضبو 

يسميه  أو كما –فبخور الطقش المغربي ، من تشوقهميزيد ا هم بمئظم

  المغربفي لاإ تنبت شجرته  لاا دبخور نادر ج –البعض باللبان الحارق 

صرف الرصد الحارس و  من الجانا حضار الأرواح العليستهو لازم لا و 

 الرصدا هذو ا، هئمومياا و الذي يسخره سحرة المقبرة لحراسة كنوزه

من  االعلوي هو ذلك الذي يسكن قريب، ليالسفو  بين العلويا أنواع م

 يكون ألينا هذو  قضاء الحاجةو  الناس في الخرائب أو أماكن التغوط

ي وجود أ  –اد العلوي اعت مثلما –عريكة من السفلي الذي لم يعتد 

لذلك و  ،تصرفاته أشد عدوانيةو  بشر حوله فيكون صرفه أصعب بكثير

 مهمفي علالراسخين السحرة  يقدر على تسخيره للحراسة إلا كان لا

برصد مقبرة الفرعون ذاته أو أحد المقربين من  الذين يكلفونو 

 لاو ، افيكلف الجن العلوي برصده منزلة المقابر الأدنىا أم، منزلته

يقتصر عمله (كشيخ) على مراضاة الرصََد بل يطلب مساعدته في 

 يكتفون برصد الجن حيث كان الكهنة لا، مفاداة شراك المقابر

قتحم ينة تهوي بمأرض لمثل ، بالشراك الحاميةا بل يحيطونها هاستلحر 

في وجه ا يهف من الجراثيم تتفتق عما أو كرتقٍ ، بئر عميقةإلى  المقبرة

 الشيخ الراسخ في مهنته، و غير ذلكو  لتصيبه بالأمراضا من يدهسه

من  ابرفعها في جلب الخبيئة قدر المستطاع إما أيض يسخر الجن

جنب فيتا، عنها من فوقهأو بتفتيت الأرض ا تي هي فيهالا هاويته
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قد ا هنا ننحن في حالت، و كل تلك الشراك المميتة المنقبون عن الخبيئة

  .. قال (الملواني).الرفعا عملناست

سطح  إلى الجنا لنا لم يرفعها لماذ ؟حفرناها لنحفر ما حتجناا _ فلماذ

  ؟امنها الأرض أو قريب

  :منها آخر ساخر  سأله أحدهم فأجابها هكذ

ب في تريد أن تتع ألا ؟بين يديكا يحمل الآثار حتى يضعه لاا لماذو  _

 اتطلب منه أن يبيعه لاا لماذ ؟عندكا أم أنك تريد الجن خادم شيء؟

  ؟الك أيض

  :قالا فاجأه (الملواني) لم

ممكن الحدوث لكن مع الشيوخ ا هذ ؟تمزحا _ هل تظن أنك هكذ

ة بلدة (بني حسن) المتوارثة منذ قرن ألم تسمع بقص !أولي الخطوة

   ؟اتقريب

  ؟_ أية قصة

 ؛طرقه عابر سبيل ذات ليلة بلدة (بني حسن)_ قصة رجل من أهل 

ه فبعد أن ضيّ ، و يتكلم بالفصحىو رجل يرتدي العباءة المغربية

 أيقر و بعض الخلوة ليصليأنه يريد  هقال عابر السبيل لصاحب الدار 

بعد ثم  ،يفةضْ أغلق وراءه باب المَ و  البيتفتركه صاحب ، ورده الليلي
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ئ فوجف، عدة ساعات طرق الباب لينظر إن كان بالضيف أية حاجة

يرة من عدة تماثيل صغا فوقهو  بعابر السبيل يفترش ملاءة على الأرض

  !الذهب

  !؟اهذا م :رعبو  دهشةصاح الرجل في 

 اهذو  ذاك نصيبك، رزقٌ ساقه الله إليك :هدوءأجابه الضيف بكل 

  ؟آخرا أم أن لك رأي، نصيبي

  .سأله صاحب المكان ؟حدثا لكن كيف حدث مو 

ثم ا وميا لأولاده أنه لم ينسهنظر له الضيف نظرة قال صاحب البيت 

  :أجابه

  !كمؤ عن أشياء إن تبد لكم تسا تسألو  لا

  .نصرفوا نصيبهالضيف ثم حمل 

قب على عا المضيفة رأس صاحب البيت من ذهوله قلببعد أن أفاق 

رائحة ذلك البخور الغريب الذي هو بالتأكيد الطقش  فلم يجد إلا

لشيوخ حتاج لبعض اا لكنه، نتقلت حياة الرجل نقلة نوعيةوا، المغربي

، عدة ختمات للقرآن في المضيفةا أقامو  –هذه المرة  شيوخ حقيقيين –

 كوابيسو  عاناه أهل البيت من ثقلٍ غريب في نفوسهم لمَِا ا صرف
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شهرٍ  بعد إلاا طبيعتهإلى  لم تعد الأمور، و هماتمنام فيتتراءى لهم 

  !كامل من الختمات المتكررة

هو و  حبيسي الأنفس حتى قطع صمتهم أحد الإخوةا جميعا سكتو 

  :يقول

  !تفاقإخوتي نريد تغيير الا ا و _ بالمناسبة أن

  :قال الممول بتوجس

  ؟تعنيا _ ماذ

  .ثلث للشيخو  ثلث لكا و ثلث لن، مثالثةا _ نريده

  :صاح فيه الممول

  !من البدايةا تفاقنلم يكن اا _ لكن هذ

  :صاح (صلاح)و 

  ؟اأين نصيبي أنو  _

  :قال له أحد الأشقاء

  .أنت مجرد وسيط، _ سوف يراضيك كل طرف من الثلاثة

  :صاح الممول
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 دهكل تمثال نج من الجنيهات عنأن أعطيكم مائة ألف ا تفقنلقد ا _

  .أنتم تخونون الثقةا ه، و صلاحو  أن أدفع أجرة الشيخو 

  :صاح فيه (رمضان)

اب ك بت أن يأتي صديقك دارس الآثار ليفحص لأصرر ا أنت عندمو  _

ق فيه تث ت لمأنا حتى صاحبك هذ ؟النا المقبرة ألم يكن ذلك تخوين

  .يطمع فيك حتى لاا بداخلها فصرفته من قبل أن يرى م

  :تعالت الأصوات بينهم حتى صاح (الملواني) بهم عدة مراتو 

  !سمعوني_ ا

  :ان سكتو أ إليه فقال بعد ا نظرو 

  ؟نني أريد نصيبي مساخيطإ من قال و  _

  :قال (رمضان)

  .لابد أن لك طرقك لبيع المساخيط ؟اخ_ ألستَ شي

  :هو يشير بسبابته في وجههو  صاح فيه (الملواني)

  .لست دلالاا . أن.تتعد قدرك معي _ لا

  .ذاراعتثم قال (رمضان) في لهجة ا جميعا سكتو 
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أنت بدونك لم نكن ا و الأرض أرضن ؟شيخا يا هل يرضيك هذو  _

  ؟يأخذ نصيب الأسدو ثم يأتي الممولا لنستخرج شيئ

  :رد عليه الممول

هل كنت ستتحمل عني ثلث و  ؟الكلام من البدايةا أين كان هذو  _

  ؟الم نجد شيئا كنا أنفقته إذا م

 الثلاثة ينفخون فيأخذ الأشقاء ا و لكن بقي الجو مكهربو  لم يرد أحد

 حتى قطع الممول حبل التوتر، هم يدورون حول أنفسهمو  صمت

  :هو يشعل سيجارةو  قالو 

أقصد عن كل ، في كل مسخوطا ين ألفعشرو  سأدفع مائةا، _ حسن

   .عشرين في المائةا صلاح مثلهو  أزيد أجرة الشيخ، و تمثال

   .خمسين بالمائةا جعله_ بل ا

  .آخر كلام عنديا هذو  عشرون بالمائةو  _ خمسة

  

***  
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ود هم يعدون النقو  الأشقاء الثلاثة يضحكونو  صلاحو  جلس الملواني

  .من الممول الضحيةا التي حصدوه

  ا.نقدا و _ مليونان بالتمام عد

المائتي ألف جنيه بعد ا _ لكن للأسف لن يتخطى نصيب أحدن

طة الشر مركز من ا نصيب أصدقائنو  يل المزيفةتسديد ثمن التماث

ة حصبخلاف ا هذ، عن قياداتهما الذين يتولون إخفاء أي بلاغ ضدن

  ..النثريات إلخو  التربيو  شيخ المنصر

  ؟ألف تكفيك مائتي ألا، كتتغيرت حسر ا لما لو كان نصيبك مليونو  _

ك ذلو  _ ليس قبل أقل من عام حتى نستطيع القيام بعمل مماثل

  .آخر على أن يجد (صلاح) مغفلاا متوقف أيض

 المغفل يثق في صاحبهذلك سنصنع لو كان ا كنا ماذ ؛بالمناسبة_ 

ثنان الا  هماا لشكدخوله ا مانعنا لو كن ؟حبه معه للداخلاصطو  الأثري

  ا.في أمرن

شف عملية كتلو كان كذلك لا  ؟أنه أثري مخضرمبمن قال لك و  _

  .النصب بمجرد رؤية باب المقبرة

  .بالفعلمقبرة حقيقية ا إنه ؟_ كيف ذلك
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 الكن الأثري الحقيقي سيكتشف بمجرد رؤية البوابة أنه، هي كذلك_ 

 لمقبرةفي اا لن تخدعه رائحة الجثث المدفونة حديثو  فتحت منذ زمن

لتماثيل لأنه قليل الخبرة فحتى لو عاين ا، و التربيا صاحبنا التي أتى بهو 

ضمنت التي تو  بسبب دقة عملية التزييفا فلن يكتشف حقيقته

  .في أحضان بعض الجثثلفترة  ابدفنها تعتيقه

صغير مع عمي في ا أنو  كنت ذات يوم لقد ؟_ هل أخبرتكم من قبل

هو يجادل أحد و  عميهاتين  شاهدت بعينيّ ، و صريالمتحف الم

ذي أن الأزميل ال! و أحد التماثيل أنه تمثال مزيف مرشدي المتحف عن

لأسرة االتمثال لم يكن هو النوع المستعمل في ا عمل في نحت هذاست

هو و  شاهدت المرشد، و ذلك الفرعونا الفرعونية التي يعود له

ا قارنتهيدعوه لمو النحت الدقيقةا عمي يجادله في زوايا و يتصبب عرق

حتى قال له عمي إن الختم الصغير لمصلحة ، بغيره من تماثيل عصره

 مالا عنده !الحقيقي فيهالوحيد شيء الآثار الذي على التمثال هو ال

الأصلية و  قطعة مقلدة فعلاا أخبره أنهو  على أذن عميالمرشد 

ن أ ، و من العوامل الجويةو  من الضوءا محفوظة في المخازن حماية له

ع التي تخفي تماثيل شوار ا من الدول تصنع ذلك مثل إيطاليا كثير 

بالطبع هز عمي رأسه علامة و ا، مكانها تعرض نسخو  الحقيقيةا روم

  !ناعقتالا 

  ؟طعت تحريك العروس الورقاستكيف  ؟(ملواني) شيخا يا _ لم تخبرن
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  :رد عنه (صلاح)

شاهدتموه من العروس ا م، و _ الشيخ (ملواني) شيخ صرف أرصاد بحق

دق و  ،بل إن التنقيب بالرفع أو بالتفتيت كلام حقيقي، كان حقيقة

. أليس .يحدث في الحقيقةا محاكاة لم هي إلاا الأزاميل الأربعة م

  ؟شيخا كذلك ي

) في دل (الملوانياعت بينما، شقاء الثلاثة لبعضهم في وجومنظر الأ 

 نصيبه من المالو  أخذ يلملم أغراضهو  دون أن ينظر لأحدجلسته 

  :هو يقولو 

ذه لمقبرة بيت جدكم ه من الحقيقة مثل تلك التيا _ صنعتي فيه

 لا أنكم كماو ا، ما التي كانت مقبرة حقيقة مغلقة يوم، و بالضبط

 زائفٍ  يخٍ فلن تكتمل الخدعة بشا تمام مزيفةٍ  بمقبرةٍ تستطيعون الصيد 

  !؟(صلاح)ا يا بنا . هيا.أيض

  

****  
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)٦(  

 في جناحه الواسع في خى (سكوت ماسون) على أريكته المفضلةاستر  

أخذ يتأمل منظر الأهرامات المهيب من إطلالة و  هاوسا فندق مين

ه جناحشرفة  عيناه منا الإطلالة التي تعشقها إنه، شرفة الجناح

أو قبل ن ميقطن سواه حين ينتهي  الذي لاو  المفضل في فندقه الأثير

 أحتى تبد اتنتهي إحداه أن يشرع في أعمال بعثاته التنقيبية التي لا

 يأتياحة البعثة أثناء أيام التنقيب لاستر يترك ا ما بل إنه كثير ، الأخرى

فيغرق ، لها إلهام الأكثرليقيم ليلة أو ليلتين كي يستمتع بالمنظر ا هنإلى 

يمتطي خياله جواد أحلامه بفك شفرة  وأ ، في تأملات طقوس ديانته

  ا.الهرم الأكبر التي كرسّ عمره في البحث عن مفتاحه

يه يأتو دقائق هي إلا فما، الشيءلكن برنامج اليوم مختلف بعض  

جمعه من تنقيب ا (منصور) سمسار الآثار ليعرض عليه حصيلة م

  .ن القرىمِ ا ن حولهمَ و  )الأشمونين في بلدته (بعض الأهالي

يمل من  دماغه في البداية بالحكاية التي لا(منصور) ع بالتأكيد سيصدِّ 

سرة  سمفي عالما شقت أسرته طريقها عن الصدفة التي بها تكراره

أن جدته كانت سيدة بسيطة تعمل ب أنه يفخربسيقول ، و الآثار

ذات يوم بعد أن ا أنه، و بلدتهمأدوات زينة لنساء و  كدلالة قماش

قامت بدلق الماء من طست ا ت من غسيل بعض ثياب أسرتهانته

تقع  الكوم حيث مي الماء المتسخ عند سفحتر ا كالعادة فإنهو ا، غسيله
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لذي الهم من فيضان النيل ا البلدة فوقه ليكون أمان بيوت ميسوري

سكن ت الحال كانت أسرتهم رقيقة، و قبل بناء السد العاليا كان معتاد

دة ماء ألقت السيا عندم، و هسفح أسفلالمبنية  يطةبيوت البسالأحد 

ن مصغيران معه تمثالان و  به ينزلقا على منحدر الكوم إذا طسته

   !ذهب

 من الفطنة بحيث لم –أعمامه و  )منصور(والد  –كان أبناء المرأة و  

عالم ل لدخو  طريقهماا بل كان، مشتري ببيع التمثالين لأيا يسارعو 

 يبيعون قطع الآثار العاديةو يشترونا تجار ا صارو ، تجارة الآثار

يتباهى في النهاية س، و النادرةو  سماسرة وسطاء في قطع الآثار الثمينةو 

 أنهم متورطون معه فيو  (منصور) بالكبراء الذين يدعي أنهم معارفه

ديق تص . أسماء من الثقل بحيث يستحيل على أي عاقلٍ .هذه التجارة

حين ضاق (سكوت) ذات ، و أن يتورط أمثالهم في مثل هذه الأعمال

  :يراه من مبالغات (منصور) سألها مرة بم

فكيف دخل ابن عمك ،  معكم في تجارتكمكان هؤلاء متواطئينا _ إذ

  ؟آثارالسجن في قضية تهريب 

  :جابه بكل ثقةأ 

 ةصفقة قطعة أثري _ مشكلة ابن عمي أنه طمع في تجاوز حده في

  .قرصة أذن له فكان السجنفريدة غير متكررة 



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

٨٢ 
 

ف موظ ينبههلذكرياته و  هاتف الغرفة من تأملاته سحبه رنينو 

  ..لقدوم ضيفه إليه قبالستالا 

عن  يتوقف نه الذي لالساو  دخل (منصور) تسبقه ضحكاتهو  دقيقة

قام بإعداد كأس و  دعاه (سكوت) للجلوس، و الحواديت سردو  الثرثرة

لى حبل الهذر عا كوب عصير لضيفه ثم قال قاطعو  ويسكي لنفسه

  :(منصور)

لي توشي بأنك قد جئت بصيد كبير من ا _ الصور التي أرسلته

  .الأشمونين

أخرى من و  خبيئة من بني حسنا لدينا، وحده الأشمونين_ ليس 

 ن الآثار رزق لصاحب الصدفةإ القائل  صدق الرأي فعلا، الأقصر

ا ليهعا هذه المرة عثر أصحابها الخبايفأكثر ا، ليست للباحث عنهو 

  ..مصادفة

  :قالو  قاطعه (سكوت) مرة أخرى

ثار وكلائي بالآ ا و م أناهتبأرقام الصور التي ا _ لقد أرسلت لك كشف

هل أحضرت العملات الورقية التي كانت في كل صورة من ا، التي فيه

  ؟هذه الصور
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عملات رزمة ا أخرج منهو  سحب محفظتهو  قام (منصور) من مقعده

  :هو يقولو  (لسكوت)ا ناولها و العشرين جنيهو  من فئة العشرة

هذه العملات  ؟سيد (سكوت)ا يا حاجتك لها لكن م، و _ بالتأكيد

 يقررا عندم، و صاحب قطع الآثار بجوار القطع في الصورا يضعه

الزبون المنتظر شراء إحدى القطع فإنه يطلب معاينة الورقة التي 

 القطعة التيا أنها أرقامهمطابقة كانت مع القطعة حتى يتأكد من 

  .مختلفا أنت وضعنا و لكن أن، في الصورة

أحتاج هذه العملات لثقتي فيك  لاا أن، _ أعلم ذلك سيد (منصور)

ية ككف حفظ الآثار المصرجعلتني أ  ليا لأن خبرة ثلاثين عاما ثاني و أولا

من يدفع هذه الملايين الطائلة من ، و طلب الزبائنا لكن هذ، و يدي

  ا.سخيفا بد في أي طلب مهماا يجب مناقشته أبد الدولارات لا

 قام لإعداد كأس جديد ثمو  من كأسه (سكوت) جرعته الأخيرة تجرع

  :أكمل قائلا

ن هو هناك م ؛احكيت لي عنهبعض القطع المقلدة التي ، بالمناسبة _

  ا.نائهاقتب مهتمٌ 

بدت آثار و  فتحشرجت حنجرته الخشنةا قهقه (منصور) عالي

  :الحشيش التي على أسنانه ثم قال
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 اللنصب هناك في أمريكا هل هناك من يريد أن يستعمله ؟ا_ لماذ

  ؟اأوروبو 

  :قالو  ضحك (سكوت)

بين و  االوحيد بينهمقلدة بمهارة لدرجة أن الفرق ا لكنه، _ بالطبع لا

   !الأصلية هو سنة الصنع

  :ماماهت(منصور) برد 

يقل عن مجهود  لاا _ هل تعلم أن صنع هذه القطع يأخذ مجهود

خدام نفس الأدوات التي استيقوم النحات الماهر ب أولا ؟التنقيب

 ،نفس الإزميل النحاسي بنفس التصميم ؛الجد الفرعونيا عملهاست

جم ح، و الزاوية بين القدمين، و ميل الكتفين، و النحتا يراعي زوايو

اء من النحت يأتي دور نتهبعد الا ، و . الخ..بالنسبة للجسدالرأس 

تترك و  مع جثة حديثة الدفن ليلاا فيقوم أحد التربية بدفنه، الدفن

 .. قطعةا.خراجهاستثم يتم ا، حتى تنتهي الجثة من تحللها معه

  !عبق القبورا يفوح منهو فن النحت القديما معتقة فيه

هو الفرق بين هاتين ا ل مأتساءا أحيان ؟(منصور)ا _ أتدري ي

ين على القطعتهاتين بل إنك لو عرضت  ؟احديثها و قديمه ؟القطعتين

من  القطعة الحديثة بدلاا ارو ختلا من اليوم الأثرياء قبل مئتي سنة 
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ب إذ لم تكن تكتسا، هة التي قد خدشت أو كحتت بعض أجزائالقديم

  .هذه الأياما التي عليها الآثار وقتئذ أهميته

 يعمدان ك على تمثال من الذهب فإنها كان من يعثر قديم، و _ بالضبط

  .يحويه من معدن نفيسا م إذ كانت قيمته الوحيدة هي، إذابتهإلى 

 عملٌ ا زال أمامنا لكن م، شبع منهيُ  الكلام معك سيد (منصور) لاو  _ 

والب في قا القطع الأثرية قبل تغليفهمتى نذهب لنعاين ، طويل

  ؟الجبس

  .ة_ الليلة أرسل لك السيارة عند مقهى جروبي الساعة الحادية عشر 

  

***  

قل (سكوت) السيارة ذات الزجاج است مساء ةفي تمام الحادية عشر  

عد المق في جلس بجوار الراكب، له (منصور)ا الضبابي التي أرسله

 ،(سكوت) في هدوءا رتداهسوداء ا الذي ناوله عصابة أعينو  الخلفي

ا اتهنفير سيار و  لأكثر من ساعة يميز (سكوت) أصوات شوارع القاهرةو 

ير لتس من أصوات الزحام قبل أن تدلف بهم السيارة في طريق خالٍ 

 له بيرفي مرآب مخزن كبهم تدخل لا سرعته تبطئ فيه لفترة قبل أن

 تفتحهي ا و من صوتها شعر (سكوت) بضخامته، بوابة ضخمة
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 من (سكوت) رفعبأدب طلب المرافق  ثمالسيارة ا منه فدلفت

  .العصابة من على عينيه

 فوجد (منصور) يرحب به بكل حرارةمن السيارة  نزل (سكوت)

بعد ، و هاوسا بالمين يكن معه منذ ساعات قلائل في جناحه كأنه لمو 

إلى  )منصور( على عادة الشرقيين أشارا مراسم الترحيب المبالغ فيه

ة يأرضجزء من على ا مجموعة من القطع الأثرية رصت بجوار بعضه

  .مطاطية مبطنة بطبقةٍ ن المخز 

مجموعة الصور التي ا أخرج منهو  تناول (سكوت) رزمة من جيبه

تلك بالتي أمامه يقارن القطع  أثم بد، له (منصور) من قبلا أرسله

لفحص اغرقت منه عملية است، قطعة قطعةا يفحصهو التي في الصور

ارة إشا و هز رأسه علامة الرضو  )منصور(إلى  نظرا قرابة الساعة بعده

  .للبدء في الخطوة التالية

، حذرو  بتغليف القطع بعناية )منصور(قام مجموعة من مساعدي  

ا م بدأو ث، الفوممادة في لفائف من الكتان ثم في لفائف من ا لفوهف

ا، حولها لحامهصب ا أحكمو و  في وضع القطع في قوالب من الجبس

 بعد جفاف لحامات القوالب أخرج (سكوت) من سترته قلم حبرٍ و 

ثم  اكل قطعة منهجوانب  جميعدة مرات على قام بالتوقيع عو  سري

  :قال
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بعد خروج ، و من المبلغ %٢٠(منصور) ستجد في حسابك ا يا _ غد

، %٣٠بالقطع من مطار القاهرة سيتم تحويل  الدبلوماسيينا نأصدقائ

  .سيكتمل لك المبلغا وصول القطع لأصحابهبعد و 

  :قالا و هز (منصور) رأسه في عدم رض

من  بدلا، تقتنع أن خروج البضاعة من البحر مأمون للغاية لاا _ لماذ

ن التي نحو  الأجانبهؤلاء الدبلوماسيون ا هذه المبالغ التي يأخذه

  .أنتا و أنا أولى به

  :هو يقولو  هز (سكوت) رأسه

  .قارب إلى المغامرة به عبر البحر من قاربا يمكنن صيد ثمين لاا _ هذ

  ؟أنتا التي ستأخذه الأخرىبالنسبة للقطع و  _

عطيك هو سيو  يوجيه)(إلى  اعليها تفقنا _ يمكنك إرسال القطع التي

  ا.بثمنها شيك

  :قالو  م (منصور)ابتس

  .الآن اليست عندي هنا لكنه، نك مهتم بالقطع المقلدةإ قلت لي و  _

  :قالو  (سكوت) بدورهم ابتس

  ا!ريبق بي هناك أفقد تفاج، الأشمونينفي عندك ا ظ لي بهاحتف_ 
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مال و  ،الصعيدإلى  قر (حامد) في مقعد القطار المتجه من القاهرةاست 

رحلة لأربع ، خاءاستر مد قدميه للأمام في و  بظهر الكرسي للوراء

 مدينة ملوي جنوبيإلى  بالقاهرةمن محطة رمسيس ا ساعات يقضيه

جديد مقر عمله الإلى  حيث سيبادر فور وصوله بالذهابا، المنيمدينة 

ا عدهب، و ماد توظيفهعتف ملوي لتسليم أوراقه المطلوبة لا بمتح

 هبلدة آبائإلى  يستقل إحدى سيارات الأجرة الجماعية لتحمله

  .حيث سيقيم الأشمونين

ق تشو  الجنوبهو ييمم وجهه صوب و  قر القطار في سرعتهاستو  

ا، يسار و اسِكّته حقول الفلاحين الممتدة على جانبي مرمى البصر يمين

، مامهة أ الجمال الأخضر المتراميبقعة غرق (حامد) في تأمل ا سرعان مو 

ا أو أخرى يقودها ربوطة هنالماشية إحدى الما لونه دادامتطع قي

 ركتتُ  الخرسانةو  أبنية من الطوبا يشوه جماله، وهناكا صاحبه

بل ، قالتناسو  قواعد الجمال لتلطخ الخارجية بغير تشطيبٍ ا واجهاته

قوانين تجريم البناء على ل تحدٍ و  عشوائيةٍ ب زرعت في الأرض أصلا

تقدر على تحديه أو  رة الذي لالكنه قانون الضرو ، الزراعية ضياالأر 

. ضرورة ملايين من البشر .كانت نافذة ه أية حكومة مهماإيقاف

غير في شريط عمراني لم يتا تتضاغط منذ فجر حضارة نيلهو  تتناسل
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 إلاا طراد بذرتهاا لم يزدهو ا، منذ نشأتهنطاقه على ضفاف ذلك النيل 

   ا!في سلم حضارته نزولا

  ..نفسهيحدث (حامد)  أخذا هكذ

ا مو  ..المصريا في تاريخن في أي عصرٍ  مهماا عنصر ا لم يكن العدد أبد

  .أطوله

 رو ثم مزرعة الشرق في عص، العهد الروماني فيا مزرعة أوروبا كن

ا م صرنثا، الحلوب في عهد إمبراطوريتها ثم بقرة بريطاني، الخلافة

  !اليوم من أهم مستوردي الغذاء في العالم

الآن ، ايتبايعون الأرض بالأفدنة متساهلين في دقة قياسها كان آباؤن

  ا.يتصارع أبناؤهم على المتر المربع فيه

 فصارت عنوان الفقر لاا الزراعية علامة الغنى لصاحبهكانت الأرض 

داره  بطنتقسيم مباني أو من ينقب ا من يبيعه إلاا من فقره وينج

  ا.عن خبيئة تاريخها بحثا فيه

   .من أكبر مورديهما قبلةً للمهاجرين فصرنا كن

 قبائل من أصول مغاربية أو شامية أو عربيةو  عائلاتا تتزاحم في بلادن

نزاحم أمم ا الآن صرنا، جنوب أوروبإلى  امن أواسط آسيو  ..أو تركية

  ا.الأرض في أصقاعه
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 وبالجنو  الشرقا غزونا و مسلاتنا و معابدنا نحتنا و أهراماتنا بنين

ا نحن قرابة السبعين مليونا فه، نحن فقط مليونان أو أكثر قليلاو 

العالم يتشكك أن نكون نحن أحفاد هؤلاء البنائين العظام بل صار و 

 إلاا دتهعها . حتى (ليندا) التي ما.إلينا تشككون في نسبة أهراماتني

  :منصفة غير منحازة

ا على نسبة هذ واحدٌ  يوجد دليلٌ  لا، (حامد)ا تحاول أن تقنعني ي _ لا

الملك نفسه حوله علامات ا بل إن هذ، الملك (خوفو)إلى  الهرم

 يم إلاالقدفليس له من الذكر في التاريخ المصري ، غموضو  فهاماست

فهيرودوت سماه ، عليه خوفو مختلفٌ اسم  حتىا، النذر القليل جد

  ...المؤرخ المصري مانيتون السمنودي أسماه سوفيسو  كيوبس

  :(حامد)ا قاطعه

كان  اما كثير ، و سململوك المصريين كان لهم أكثر من اكثير من او  _

 فكلمة كيوبسا، لغاتهم بمعانيهإلى  المؤرخون يترجمون الأسماء

اللغة بهو نفس معنى كلمة خوفو و  الإغريقيةاللغة بالجلالة ا معناه

موه سو  رعمسيساسم  ترجم العرب بالضبط كما، المصرية القديمة

  .تعني ابن رعرعمسيس  كلمةالوليد في كتب تاريخهم لأن 

يدل على  واحدٍ  يحتوي الهرم بأكمله على نقشٍ  هل يعقل ألاو  _

  ؟خوفوإلى  نسبته
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فوق حجرة  التي العلوية إحدى الحجراتهناك في  ؟_ كيف ذلك

  .خوفواسم  اعثر على خرطوشة مدون بهدفن الملك 

  :ضحكت (ليندسي) ثم قالت

عجز مقبرةً له ثم البناء الما الملك يبني كل هذ ؟معقولا هل هذو  _

كان يفترض أن نجد  ؟حياءاستعلى  سمه عليه إلايحجم عن تدوين ا

إلى  نظرا، بالملك العظيما يفيض ذكر  ممراتهو  غرفاتهو  الهرم بجدرانه

 ير نقوشٍ بغا فيها شبر ا لم يتركو  ؛مقابر فراعنة وادي الملوك بالأقصر

  .رسوماتو 

لأسرة من ا في نقش جدران مقابرهم إلاا _ ذلك لأن المصريين لم يبدأو 

  .خوفو من الأسرة الرابعة، و لملوكهمالخامسة 

رم مدافن عمال بناء الها أنهبا قالو التي و  _ الجبانات المحيطة بالهرم

ءهم أسماا يخلدون فيهو هل يزخرفون قبور العمال، مليئة بالنقوش

ك هل رأيت ذل ثما، كلام مستحيل تماما هذ ؟يتركون قبر ملكهم ثم

كأنه رسم طفولي لدائرة  ؟خوفواسم  فيه الخرطوش الذي تقول إن

ون أكد الكثير  ألوان الخرطوش، و يصدر من فنان بالطبشور الأحمر لا

 اقارن بينه، أنه خرطوش حديثو  لذلك الزمنا يصعب نسبتها أنه

  .وبين ألوان قبور العمال أو مقابر وادي الملوك لتدرك الفرق
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_ هل تتخيلين أن هناك من تسلل لهذه الغرفة بعد موت الملك 

  ؟ليحاول نسبة البناء إليه بهذه الطريقة الساذجة

 نأنت تعرف أ  ؟الجلالةا وفو معناهخ_ ألم تقل منذ قليل أن كلمة 

، لفرعون سماأن يكون اا ليس شرطو  الخرطوش هو أي نص مقدس

الخرطوش تعبير ديني رسمه أحدهم من تلقاء  نقول إن لاا فلماذ

  .الكثير يحلو لهم تدوين ذكراهم أو خواطرهم ؟نفسه

  :نكاراستبا رد عليه

  ؟في الهرم الأكبرو  ؟خواطرهمو  _ ذكراهم

في هل هناك جدارية واحدة أو حتى بردية ، الخرطوش_ دعك من 

 أو جاءت على ذكره أصلا ؟تكلمت عن بناء الهرما عرضهو  طول مصر

يل يدونون تفاصا المصريون الذين كانو . .؟الهرما لقد بنينو  ؛فقالت

أهم بناء  لو ملحوظة واحدة عنو  يحجمون عن تدوينهل حياتهم 

  ؟في تاريخهم

لف اكثير من نقوش سو ا، فقدت فلم تصل إلين_ الكثير من البرديات 

ت إنجازاا كي ينسبو و  لعظمتهما الخلف منهم طمسا الملوك أتلفه

  .سابقيهم لأنفسهم

  ؟لم ينسب أحد منهم الهرم لنفسها _ فلماذ
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 ي_ هؤلاء هم اليهود اليوم يحاولون نسبته لرعمسيس الثاني الذ

أنهم هم   التاريخعلىا سو هادهم ليلبّ اضطيزعمون أنه فرعون 

  .هو بناؤ و  مهندسوه

ليس معنى أنني أنفي نسبة الهرم ، و قيمة له هوس ديني لاا _ هذ

 دليل واحد على نسبته لأي لا، لخوفو أني أنسبه لغيره من الفراعنة

  .أصلا أحدٍ 

 علماء حضارة قارة أطلنتس الغارقة كما ؟ه إذن_ فمن يكون بناءَّ 

يزعم مهاوييس هذه  كمامن الفضاء ا و أم الذين جاؤ  ؟يزعم أفلاطون

  ؟الأيام

ء البناا أصدق أن هذ لا بالضبط كما، هؤلاء لاا و هذ أصدق لا لاا أنو  _

   .الرهيب العملاق المعقد مجرد مقبرة

  ؟التابوت الذي في حجرة الدفنو  _

  ؟أين ذهب غطاؤهو  ؟نه تابوتمن قال إ و  _

  .كنوزهو  متعلقاتهو  سرقت مومياء الملك _ سرق كما

  :صاحت في دهشة

  !؟سارقه عساه يصنع بها ذماو  !؟_ سرق
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  :ثم أكملت

ن لك، أو حتى مومياء أو تماثيلَ ا أفهم أن يسرق اللصوص ذهبا أن_ 

ا متأبطالضيقة ا ممراتهو  ذلك الهرقل الذي يخرج من غرفة الدفن

 لاو  أصدق حجم قوته شخصٌ لاا عدة أطنان فهذا كتلة حجرية وزنه

  !همقدار غبائ

  :ثم قال سكت متأملا

  ؟العلماء بأنه مقبرة خوفو يؤمن أكثرا لماذو  ؟كون إذن_ فمن ي

 ائمٌ علم الآثار برمته ق، و بعد خطؤه للعلماء ثبت فيما _ كم من إيمانٍ 

لهرم لعل ا، و من أدلةا وصلن مَا ترجيح أقوى التفاسير لِ و  على الظنون

  .عن سره المكنونا يفصح يوم

ذكرياته على وصول تداعيات و  د (حامد) ذهنه من شرودهاستر و 

  .محطتهإلى  القطار

  

****  

  

  



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

٩٥ 
 

)٨(  

جلس (يواكيم) مع (شتيفان) في شرفة غرفته التي تطل على نيل  

يرجوان الشمس أن تتريث ا أخذ، و الأقصر يرقبان الغروب في صمت

 همابأن موعد لهما فأقسمتا، في رحلة غروبه ودعهماقبل أن ت قليلا

زوال  يثقان في أن يهبهما لا أنهماا إليها أسر  أنهما شفق الغد إلاا معه

ا زادت عن أن تخضب وجهه فما، الغد روعة ألوان لوحة اليوم

لبثت أن بهتت داعية الغسق أن يحل ا امة حمراء خَجْلى مابتسب

ل في الأم من حيلة إلا كان لهما فماا، في تطييب خاطر ضيفيها محله

  .بفتنة الأمس غدٍ يكمل سحر اليوم موصولا

دق الفنشرفة إلى  عادهمافأ  ندت) حبل طيرانهما(برا عليهماقطع و  

  :قالو  من جديد

 خلاصة المهم فيه، _ لقد وصلني بريد إلكتروني من إدارة الجمعية

عن  البحث على نظرية (يواكيم) في توجيها م حدإلى  هم يوافقونأن

اقي ب، و خارج وادي الملوكو  خارج تل العمارنةإلى  مقبرة نفرتيتي

الملف  الكن هذا، البحث فيه ملف عن الأماكن التي يقترحونالرسالة 

وب القاهرة إذ تمتد الأماكن المقترحة من آثار المطرية جن طريف

 بينهماو ا مدينة ملوي جنوب المنيإلى  العتيقة حيث أطلال مدينة أون

  !الأشمونينو  الجبلا تونو  مقابر بني حسنا يقترحون علين
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  :ت)ثلاثتهم ثم أكمل (براندا ضحكو 

قط أن فا علين، نقاط التنقيب هذه يار بينختالا ا هم يتركون لنو  _

مر صور القو  المساعدات التقنيةا لنا كي يقدمو ا يارناختنخطرهم ب

اسبة بالمن ...الكلام المعروفا لمنطقة الخ هذطبقات أرض االصناعي ل

شعاع الإ أجهزة أكثر حساسية لقياس ا أنهم سيرسلون لنا يذكرون أيض

 اجهزة لن تفيدنهذه الأ ا لكن طبع، لخراطيش المومياواتالضعيف 

  .للبحث حين نستقر على مكانٍ  إلا

  :سكت لثوانٍ ثم قال

  ؟تقترحونا ماذ ؟ا_ ه

  :قال (شتيفان)

 مالمن الش أ فنبدجغرافيمن المنطقي أن نأخذ بأي ترتيب  _ ليس

من الزمن دون ا قد نستغرق عقودا فإنن إلاو  الجنوب أو العكسإلى 

  .عمال الترجيح المبني على نظرية علميةاستبد من  لا، الوصول لشيء

  :رد (براندت)

كل ، و ملويو  الجبلا تونو  بني حسنو  الأشمونينو  المطريةا _ لدين

  .هفي ترجيح تجعله أولى من غيره بالبدء مكان منهم لديه نقطة

  :قالو  تكلم (يواكيم) لأول مرة
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  .الحل من انوعا فيها وجدنا فلربم_ لو أنصتم لهذه النظرية الدينية 

  :إليه فأكملا نظر 

 على طرفي معابدهما و قديمن عبادات المصريين _ تقول النظرية إ 

الصراع الديني هي حقيقة  كما، طرف وثنيو  طرف سماوي ؛صراع

  .ليس الفراعنة فقطو  ي القديم بكل أجناسهطوال التاريخ البشر 

  :قالو  قاطعه (شتيفان)

يخ معه علم تارو  أثبته علم الآثارا لكن أقوى م، _ هذه نظرية دينية

 نيمية فالسحربالأ  أيبد تاريخي للبشر الأجناس أن الدين تطورٌ 

  .تسميه بالوثنية لينتهي بظهور الديانات الإبراهيمية فالطوطم فما

  :رد (يواكيم)

أعرض ا أن، الآن مناقشة تضارب هذه النظرياتا _ ليس موضوعن

  ا.إلينا بغيتنب قرّ تُ ا وجهة نظر لعله

  :قال (براندت)

  .(يواكيم) ثم نسمع تعليق (شتيفان)ا _ أكمل للنهاية ي

  :سل (يواكيم) فقالاستر 
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وصف  حظته منالتوحيدي في مصر القديمة يمكن ملا  _ الصراع الوثني

أنه على ية المصرا الذي تصوره الميثولوجي أتوم الإلهف، أكبر معبوداتهم

 من، هذريته من منيّ  تمن ماء ثم خلقالذي خُلق و  إله الخلق الأول

لناس االذي علم  تحوت، و يةهو آدم في الديانات الإبراهيم الواضح أنه

 ،أو إدريس عند المسلمين هو النبي أخنوخالقلم و  الكتابةو  الحساب

في مقابل هؤلاء تجد آلهة و  ،اهكذو  نوو إله الماء هو النبي نوح الإلهو 

 مدينة فيبتاح و  في مدينة طيبةالمعابد الوثنية الصرفة مثل آمون 

إلى  االوثنية كان يعمد كهنتها في الفترات التي تغلبت فيه، و منف

لى إ تحويل معابدهما و هرسلإلى تأليه و  القصص السماويةتحريف 

  .النذورو  لهباتمصادر لإلى  اكي تنضم بدورهمعابد وثنية 

 ،إله أخناتون الذي صاغ به ثورته الدينية تونآ في وصف ا تمعنا إذو  

 علماء الآثار فسنجده إله توحيديتفسيرات و  من تدخلاتا نقيناهو 

كهنة الإله آمون  شنا لذ. و ليس الإله الشمسو  أنه إله الشمسو 

  ا.هكذو  أخناتون ديانةحربهم على 

  :قال (شتيفان)

  ؟انبالنسبة لا دلالتها لكن مو  روفة_ هذه نظرية مع

رين متأثو  موحدَينا كان نفرتيتيو  _ حسب نظريتي فإن أخناتون

إلى  ستفرا إنهفا كتبها و بدينه فرت نفرتيتيا فإذ، لنبي موسىبرسالة ا



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

٩٩ 
 

، ةستبتعد عن معاقل الوثنيو  الديانات التوحيديةا حيث معابد بقاي

، مأو آد أتوممعابد ا أون حيث بقايإلى  تذهبا إما أرجح أنها لذلك أن

  .حيث معابد تحوت الأشمونينإلى  تذهبا إمو 

  :للحظات قبل أن يقول (شتيفان)ا جميعا سكتو 

 اتونأخنأن ديانة ، و _ أنت بذلك تخالف معظم قراءات كبار الأثريين

أن و  هة المصريين في عبادة قرص الشمس آتونهي ديانة لتوحيد آل

توحيد هذه الآلهة التي  أول من نادى بالتوحيد الذي هو اتونخنأ 

  .وثنية في إله وثني واحدا تسميه

في و  ستجد الخلاف على أشده في كثير من نقاط التاريخ المصري بلو  _

يحكم ا كل صاحب حكم إنم، و كهنتهو  هوزرائو  قراءة أسماء ملوكه

  ...ه المسبقةآرائو  بقناعاتها مدفوع

  :بتلع (يواكيم) ريقه ثم أكملا

جام غضبهم على ا آمون بطيبة صبو  معبد_ هل تظن أن كهنة 

قد طمس آخر فراعين هذه الأسرة  أن الفرعون حور محبو  أخناتون

ته شوه غطاء تابو و  من آثار أخناتون بل ه يداهإلي طالتا كل مفي غل 

كل ا هل فعلو ، كحت صورة وجههو  همن فوقسمه االخشبي فمسح 

  !؟له الشمسالإفي لأنه حاول لم شمل آلهتهم المتعددة فقط ذلك 
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  :رد (شتيفان)

لمنطلقك  افتفسر التاريخ تبع، تنتقد عليه غيركا _ أنت الآن تفعل م

  .الديني

ه ثم نقرأه تعلى طريق خرالآ التاريخ يصنعه البعض فيسجله البعض _ 

  .كلٌ بطريقته نحن

  :سكت لثانية ثم أردفو 

  ؟هل لديك خطة أخرى للبحث _

  :قالو  هز (شتيفان) كتفه لأعلى

لو  انخصوصا أن، اه الخاطئتجلكنني أخشى أن نسير في الا و ، _ كلا

يل اية فسنظل أسراه في تفاصالبد ذلك التفسير الديني منا نتبني

  ا.تنقيبن خطوات

  :قالو  تدخل (براندت)

اكيم) (يو  فنأخذ بنظريةا، من منتصفها أن نمسك العصا هنا _ يمكنن

 المعتادة فيالعلمية ا ثم نسير بطريقتن الدينية كنقطة بداية

  ؟.. موافقون.التفاصيل
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علامة الموافقة ثم قال  (شتيفان) رأسيهماو من (يواكيم) هز كل

  :(شتيفان)

 مالمطرية حيث معبد آتو  ؛مكانانا لدينيواكيم نظرية حسب ا _ لكنن

  ؟انبد فبأيهما، حيث ثمة تحوت الأشمونينو 

  :رد (براندت)

ل هذه تفر الملكة ك فالأرجح ألا، الأشمونين. .بالأقرب أ_ الأوقع أن نبد

  .معبد آتومإلى  المسافة

  :)شتيفان(

  ._ أو تفر حيث الأبعد حتى تكون بمنأى أكبر

  .تصال بأخناتونبذلك ستكون أبعد عن الا ا _ لكنه

  :قالو  ) رأسههز (شتيفان

جهاز قياس إشعاع الخرطوش ا لنأمل أن يمنحن، و إذن بالأقرببدأ _ لن

  .البحث الجديدأية بارقة أمل في ذلك 

  

****  
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)٩(  

 ،قباله عند محطة قطار (ملوي)است(صلاح) في بـ  فوجئ (حامد) 

راق ليسلم أو  فبرغم أنه قد أخبره أنه سيعرج على متحف ملوي أولا

الذي  تهمافي بي حيث سيقطن معه الأشمونينإلى  توظيفه قبل مجيئه

  .المحطةقبال عند ستالا ا أن (صلاح) فاجأه بهذ إلا، ورثاه عن جدهما

   ._ لم تكن لدي أي مشاغل اليوم فآثرت أن أصحبك في جولتك

أخبروه هناك في المتحف أن و  ن أنهى (حامد) إجراءات عملهأ بعد و 

 إحدى سياراتا سوي قلااست، المقبل سبوعدوامه مع بداية الأ بدأ ي

طوال ا سكت، و الأشمونينو  تنقطع بين ملوي الأجرة الجماعية التي لا

ا ب ماعت على أن يؤجلاا ضمنيا تفقا كأنهماو  الأشمونينإلى  الطريق

   !منزلهماإلى  امضى حتى يأوي

خلال ربع ساعة ، و ديروط -طريق ملوي إلى  السيارة خرجت بهما 

أو كمِان  –تراءت أكوام القرية ، و الأشمونينكانت تدور حول قرية 

لناظري (حامد) بعد أن غاب  –في لهجتهم الصعيدية ا يلفظونه كما

عيناه منذ ا ألفته كماهي هي الأكوام ، لأكثر من عامينا عن مشهده

ا ساحاتهمداد امتو  المختلفة عن مستوى النيلا رتفاعاتهابا، عليه وعى

. ةالشاذ االتحديث بفرشاة ألوانه أيديا لكن بعد أن ضربتهو  المتباينة

تربض فوق ظهره منازل العائلة ا بعد أن كان الكوم الواحد قديمو 
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 لذلكا يحمل تبعو على بيوتهم الطينيةا فيكاد يكون مقصور  الواحدة

ا ثير يد التغيير فأحالت ك همن التتغير الوضع إذ ن ؛عائلتهم تلكاسم 

صبح تأخرى إسمنتية إلى  من البيوت الطينية المناسبة لحر الصعيد

ناء أن يبيع أحدهم داره لغير أبا لم يعد معيب، و في شهور الصيفا أفران

فوق  لطت أنساب المبانياختف، في الماضيا كان ذلك معيب كماعائلته 

  .الكوم الواحد

موروثاته و  العقلا فتغير معها ضغطت الحياة بتقلب أحوالهو  

للرزق مكان عقيدة ا السفر طلبو  حلتّ ثقافة الهجرةف، ليةبَ القَ 

وطه نفجار السكاني شر الا فرض ، و المميزة للمصريينلتصاق بالأرض الا

فبيعت ، ةثالمتوار  تقدير التقاليدو  معاني الخصوصيةعن فتخلى الناس 

 تعددت الطوابق الإسمنتية التي، و البيوت خارج نطاق شهادة الميلاد

ن كان بناء بعد أ ، و طابقينطابقٍ أو الطيني عن ا لم تكن تزيد في سلفه

القديم حتى صارت البيت ردم و  هدماض انق جديد يقوم فوق بيتٍ 

ير . تغ.فوق بعضا شواهد التاريخ بعضهأكوام القرية طبقات من 

حفر و  اض كل قديمانق بنبش لاإ البناء الجديد يصلح فلم يعد  ؛ذلك

صار كل طابقٍ يرام ، طوابقهتعدد صب عواميد تتحمل و  أساسات

. .طبقة من طبقات التاريخ تحت أرضه يستلزم حفر في الجديدرفعه 

رتفاعه ا فيا شاهقٌ ربم. .ئصال جذور القديماستب جديدٌ يأبى الوجود إلا

  ا.جتثاثاا و نبش لم يزد الماضي إلالكنه 
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دعة فزاحمت ب، عدوى الحداثةا أصابتهو  حتى ثقافة السكن تغيرت 

وب أهل القرى طوال آلاف من الإيجار عقيدة التمليك الراسخة في قل

  .السنين

و ضغط أه، تلك الثقافة الجديدة في تقصي بذرة )امدح(حتار عقل وا 

بر رض عت الالتصاق بالأ جينا الناس أم قلة ذات اليد أم ضموردة زيا

بمنزل يفصل ا مع الرضبدأ ذلك التآكل الذي ، أجيالٍ من التغريب

قبول مشاركة الغريب في إلى  ،رض عدة طوابق تحتهقاطنه عن الأ 

عادة إ الانتماء للأرض بعقدٍ مؤقت يمكن فصمه أو إلى  سكناه وصولا

  .يجاراء عقد الإانته ه بعدئنتمااتجديد 

 ظتاحتفدهاليز بيوت قديمة و  صادف الحفر فراغاتا ما كثير و  

في  تعطلت عجلة البناءا ما كثير و ا، تحت طبقات ردمها ببعض معالمه

ا كثير و ، اصحابهأ و خبيئات طلال من كنوز أ تجود به الأ ا طية مار عانتظ

من  هم كثيرٌ ، و نقاضص من تحت تلك الأ قصو  خرجت نوادرا م

 نبش مصحيح مراده بينماا بحجة تعليته متهو هدم بيا و تعمد

، ن كنوزهم التاريخ بأيٍ  مد عليهجُ فلم يَ ا، للتفتيش عن كنوزها تاريخه

  .الطالبه لاا لمصادفه ثار رزقٌ ن الآ عند الناس أ ا حتى صار معتقد

زل ن، و الأشمونينمدخل إلى  تركت طريق ديروطو  أبطأت السيارةو  

الذي لم يتغير منذ بناه (صلاح) عند أقرب نقطة من المنزل و (حامد)

 يغير الجد في تصميمه القديم لم، و أو بالأحرى منذ جدد بناءه جدهما
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لمملس ا ن الطوب النيئم أعاد بناءه بالطوب الأحمر بدلا أن بعدا كثير 

  .الجصو  بالطين

ميم ذات تص الميسورةو  كانت البيوت القديمة للطبقة المتوسطة 

ا طبق امساحاتهتختلف ا إنم، و الريف المصريو  الصعيد واحد في أغلب

هة واجإلى  سوّر يفضيم بحوشبدأ فكانت ت، ر كل صاحب دارليسا

 من الطوب اللبن المملس بالطينا أيضمبني الحوش سور ، و البيت

الضيوف إن عجزت غرفة الضيوف  قبالستمصاطب لا  يبنى أسفلهو

ام في تق كما، يعاب أعدادهم في المناسبات الكبيرةاستالداخلية عن 

  .العزوماتو  الحوش الولائما هذ

 ،حتوت على بابينقد او  تجد واجهة الدار الحوشا بعد أن تجتاز هذو 

منه و  المندرةا يسمونهو غرفة الضيوفإلى  باب جانبي صغير يفضي

ية صالة التوزيع الرئيسإلى  باب رئيسي يؤديو ا، يدخل الضيوف إليه

تتناثر في و  ،فالضيو  لمندرةا داخليا بابفي هذه الصالة تجد ، في البيت

اب تنتهي الصالة ببو ا، حسب مساحتهلجلوس بعض كنبات ا الصالة

 .ضيباقي مرافق الطابق الأر إلى  مقابل لباب البيت الرئيسي يفضي

ة غرفو  الحمامو  لمطبخل صالة توزيع صغيرة وراء ذلك الباب تجد

لى إ سلم يفضيو  تساع البيتب اأو أكثر حسنوم غرفة و  للسفرة

  .الطابق العلوي
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لى عمتراصة المقاعد ا يسمونهغرف و  حمامالطابق العلوي عبارة عن 

 من هذه مقعدة فلان أو فلانو  الأمو  فهذه مقعدة الأب، شكلٍ مربع

طلقون ي –ا مفتوحا منور  في وسطها هذ يحتضن مربع المقاعد، والأبناء

ء بضو  تكون وظيفته إنارة الطابق الأرضي –ير ضِ الحَ اسم  عليه

 فاعه كي لاارتبسورٍ كافٍ في ا الحضير مسور ا يكون هذ، والشمس

   .صالة الطابق الأرضيإلى  يسقط الأطفال منه

ل قب –جاء ليجدد بناء البيت المتهالك ا فعله الجد عندما كل مو  

الطوب و  الموجة في البناء بالأسمنت تبعاأن  –وفاته بسنواتٍ قليلة 

أقل مناسبة لجو ا إن كانو  مدة أطول ماهؤ يعيش بنا ناللذي الأحمر

 فيه لم يغيرو  حافظ على روح تصميم المكان ن الجدلك، الحارالصعيد 

 إنو  فاع سورهارتو  مصاطبهو  احتهبقي الحوش بنفس مسفا، لمام إلا

 توزيع على بقىأ ، و لم يزد في طوابق البيت، و الطوب الأحمرإلى  تحول

، متارقرابة الأربعة أ إلى  المرتفع سقف كل طابقو  مرافقهو  الدارغرف 

زود و  ،مل سقف الطابق الأرضياكتلكنه ألغى حضير الطابق العلوي ف

ر توسيع بحإلى  عمد الجد، و البيت بسطوح فوق الطابق العلوي

فزادت مساحة الجديد السطوح و  الطابق العلويإلى  السلم المؤدي

  .خزينللغله الجد كغرفة استالذي و  به القبويشا مإلى  بئر ذلك السلم
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 يقع قرب أطراف القرية الذيموقع الدار إلى  ذلك القبو بالإضافةو  

 بسبا الفرعونية القديمة كانأو (شمنو) خمنو) (مدينة عند تخوم 

  !بني العمانقطة الجفاء بين 

ا بحث في قبو البيت لقد فوجئ (حامد) بأن (صلاح) قد حاول التنقيب 

 ازين له من وسوسو و  رجح له عقله التيو  باطن أرضه الآثار فيعن 

الأرض  في أحضان تلك ه أن خبيئة نفيسة تبيت بالتأكيدمن أصدقائ

  ا.ت أسفل منهالتي تعددت طبقات الحضارا

عن معرفة أي أحد من عائلتهم هناك جاء (صلاح) ا بعيدو  في السرو  

الأمر  لم ينكشف، و ه في نقب الأرضنبمن يساعدو ا و بمن يسميه شيخ

لى عا ه تحويشة عمره التي أنفقهيقول إنا ما بعد أن خرج خاسر  إلا

 بمن التراا أكوام لم تمنحه الأرض في المقابل إلا، و ذلك التنقيب

 إلا انابشها لم يترك فيهو  منبوشة من قبلا أنقاض مقبرة وجدوهو 

 ذيالو  الأشمونينلمنتشر بكثرة في آثار ابعض حطام من الفُخّار 

  .يسمونه بالفقش

نه لك، و كاد (صلاح) أن يصاب بالجلطة عند رؤية المقبرة الفارغةو 

ه بمركب شقاواتا هو يلاطم موجاتهو  منذ صباهو ا، إنسان محب للدني

. ا.بها قتعل إلاا زده ملاطمتهفلم ت –ا الذي لم تكن الآثار أول رحلاته –

دأ بليقام ، و ودع شقى عمرهاست، و وعب صدمتهاستفا، مرها و حلوه

  .من جديد
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نة خيا ؛خيانتينا ه خائنبر اعت، و مرتينا وقتهغضب منه (حامد) و  

ع خيانة الوطن إذ كان ينتوي بيو  القرابة إذ طمع في الخبيئة لنفسه

  .يجده من تاريخ بلادها م

 ،من النقب عن الآثار لم أخبرك(حامد) ا يلأنني كنت أعلم موقفك و  _

نت كشيء لكني أقسم بربي أنني كنت سأقتسم معك حصيلة كل 

  .أجدهس

  ؟أنني كنت سأقبل ذلكبمن قال لك و  _

  .ى بالنقود هو أقوى ألوان السحر_ منظر حقيبة ملأ 

يروي  المال الحرام كالماء المالح لا، و تشتري الضمير لاا _ نقود الدني

  ا.أبد

ثار ت الآ كانقال إن (شعبان) العلاّمة الشيخ  ؟نه حرامإ من قال لك و  _

  .أن ينازعك فيه ساقه الله إليك ليس لأحدٍ  رزقٌ  في أرضٍ ملكك فهي

بل إن الشيخ شعبان نفسه ، لشيوخ دار الإفتاء مع إلاستأ  لاا نأ و  _

 الثائرة عاد فأنكر أن يكونا عليه ارتثا وجه بفتواه تلك لمّ وُ ا عندم

  .لكلامهسماه سوء فهم الناس ا تعلل بمو ا، قد أفتاه
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 إن كانو  تجرمه الدولةا يقدرون على تحليل م _ شيوخ الإفتاء لا

فالشيخ شعبان تراجع بسبب العاصفة التي  ؛أنت قلتَ  كماو ، حلالا

  .هبت في وجهه

هناك في  ،امانتظ.. ينهبون با.تاريخن ؛اثروتن ؛اآثارن ؛(صلاح)ا ق يفِ _ أَ 

نملك  لا االفراعنة مآثار من متاحف العالم بل في أقبية قصور الأثرياء 

 على حمله خارج البلادا حتى الهرم الذي لم يقدرو ، في مصرا هن مثله

  .بنُاتها لسنا عون أننيدّ يريدون السطو على تاريخه ف

سمع حقيقة او  (حامد) من مثاليات كتب الجامعةا _ بل أفق أنت ي

قبلك  اصدمتني أن كماا التي ستصدمك بعد أن تخرج إليها هذه الدني

 ن يجرموننصف ما، تفتح دار  لاا و تطعم خبز  المثاليات لا، سنين بسبع

صرف الرصََد  ون علىمن يعمل أغلبا، تجارة الآثار متورطون فيه

 في الخارج خرجتا معظم آثارن، قساوسةو  هم شيوخللمقابر الحارس 

قلق نسبه منامك كاد الوالي الهرم الذي يُ ، برعاية حكام المحروسة

هناك  ،ليستعمل أحجاره في بناء قناطره الخيريةمحمد علي أن يهدمه 

أثرية نادرة بل منهم من أهدى ا من الرؤساء من أهدى للخارج قطع

ك سأل أساتذتاو  ذهبابل ا!، هولندا و أسبانيا و لأمريكا بأكمله بدامع

ميع التي يعلم الجا و متاحفنبعض في الجامعة عن القطع المزورة في 

  .بدلت بليلاستا أنه
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يوم  ستحاسبو  يرك وحدكتقول فالضمير ضما صحة م _ حتى بفرض

  .دكالقيامة بمفر 

  :قالو  هز رأسه في أسفو  نفخ (صلاح)

بأكل  فلم تكافئني الأرض إلا، ليرتح بالكو  ضميرك أ_ على كلٍ فليهن

  .مالي

  .ابن عميا ي اءيذهب هبا يأتي حراما _ م

  :قالو  من تعريض ابن عمهحمر وجه (صلاح) فا

  .بشئوني بعد اليومدخل لك  _ لا

الذي ، و كانت هذه هي آخر جملة بين ابني العم من قرابة العامو 

روف ظ خصوصا أن، بينهما بمداواة بعض الشرخ فيما كان مروره كفيلا

العمل قد قذفت (بحامد) من القاهرة ليشاطر ابن عمه العيش في 

لأن الحياة يجب أن و ، نفس الدار التي كانت مثار الجفوة بينهما

  :لدارداخل اا قال بعد أن دلفو  تستمر فقد كسر (صلاح) حاجز التوتر

  ؟أليس كذلك، فات قد ماتا .. م.ابن عميا بك في دارك يا _ مرحب

  :قالو  م (حامد)ابتس

  ا.نتقالي للحياة هنا_ الحمد لله أن ذلك قد حدث قبل 
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  :لائقاأردف و  ثم ضحك

  .الصفحةحتى نغلق هذه ا أنك لم تجد شيئا الحمد له أيضو  _

  :ضحك (صلاح) ثم قال في أسى

لته حصا ما بتلعت معهاو  أحلام الثراءا طوت معهو  _ أغلقت الصفحة

  ا.من حطام الدني

تعمل بشهادتك  لاا لماذ ؟ابن عميا في حياتك ي أنت صانعٌ ا ماذو  _

  .الجامعية

  :قالو  م (صلاح) في مرارةابتس

ج كل خرّ تُ ا جامعاتن! و يلجأون لمحاميا م في قرى الصعيد قليلاا _ هن

  .يحتاجه سوق القانون في مصرا عام عشرة أضعاف م

  :قبل أن يكمل (صلاح)ا سويا سكت

مليئة ا الدني، و فابن عمك مشاغب من يومه، تحمل همي _ لا

  .واحد بقوت عدة أعوام أسبوعالتي تأتيك في الفرص و  بالخبطات

 أنت بذلك لن، قوت أعوامك تلكأخرى  قد تأخذ منك خبطةو  _

  ...لن تتزوج وو  تستقر

  :قاطعه (صلاح)
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  ا.أرض تحته في سماوات لا طليقٌ  طيرٌ ا أن !؟أتزوجا _ أن

  ؟الصعيديا أيها معنى ذلك هن يتدرِ  ألا ؟_ لن تتزوج

  :ثم أردف (صلاح)ا سويا ضحك

أكون قد شبعت من التحليق و  إن أحياني الله لسن الأربعينا _ ربم

  .عن عشٍ آوي إليها أبحث يومهسف

  :عش جسده فقال له (حامد)ارتثم 

  ؟بكا _ م

  .أصابني بالقشعريرة هعشو  _ مجرد الكلام عن الزواج

  

****  
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)١٠(  

عن  البحريةا هارترفعت نظو ا، ) من البحر أخير أودريهخرجت ( 

 انحو المظلة التي يجلس تحته ارتسا و خلعت زعانفها و عينيه

من آثار  هي لم تفق بينما كتابٍ بين يديهفي قراءة ا (يوجيه) مستغرق

  .سحر الأعماق بعد

ا سدهتجفف جا و هي تتناول منشفته و إلاا لم يشعر (يوجيه) بقدومه

  :وقالا ه لهفرفع عيني

   ؟أودريها يمن العوم السطحي _ ثلاث ساعات 

تعيد دهان و  بجوار أريكتههي تتمدد على أريكة البحر و  أجابته

  :بواقي الشمسا بشرته

عليه من طبقات ا مبرغم  –أشعة الشمس ألهبت ظهري  لولاو  _

المذاب في ذلك أفقت من غيبوبة ذاك السحر ا م –الدهان الواقي 

  .الخليج

يجمد  زال البرد لاا أوروب، في مصرا هنا جازتنقضاء إ ا ناختر ا أنن _ حسنٌ 

  .ضاء شهور الشتاءانق برغما أوصاله
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كاد ي لاا و تزال بكر  التي لا) شواطئ (نويبعا ناختر ا جمل أننالأ و  _

ة الأخاذا أسماكهو  صفوة عشاق فتنة الشعب المرجانية إلاا يأتيه

  .الفاتنةا بلوحات ألوانه

ا الشعاب المرجانية هن هل تعلمين أنا، شاطئهو  _ بمناسبة (نويبع)

روف فمن المع ؟في طول شواطئ سيناء الشعابسلاسل تكسر تجانس 

أو  ةمثل صخر ا مستضيفٍ له فوق تنمو إلا أن الشعاب المرجانية لا

اء أجز  تنمو علىا ب هناجدت الشعبالدراسة و ، و سفينة غارقةأجزاء 

ا هبعضبرونز و  معدنية من نحاس أجزاءو  رةمن قطع خشبية مستدي

 حطام مركبات جندا أنه إلاا تفسير ا يجد له البعض لا، لزاويةا قائم

  .قومهو  موسىالنبي هي تلاحق و  البحرا فرعون التي طمره

  :قالت في شرودو  )أودريهمت (ابتس

  .قصص التاريخو  الآثارا تلاحقنا _ حتى في عطلاتن

  .لرزقلا فقط طلبا نمارسه لاا و في دمائنا _ بل نحن من تجري مهنتن

ا الأرض التي حبتهالبقعة من هذه لا عشاقا نحن من صرن_ بل 

. ا.حتهتو  فوق الأرض ؛تصانيف السحرو  الطبيعة بكل ألوان الفتنة

 دادامتا و نيلهبل حتى في . ا.في أعماقهو  شواطئ البحار على

  ا.هصحراوات
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  :قالو  ضحك (يوجيه)

  ا.فادة منهستنعمة الا  _ لكن الطبيعة حرمت أهل هذه البقعة

  :قالتو  بادلته الضحك

  .من داعٍ ا هنا كان لنا لم إلاو  نحنا من حظنا هذو  _

 ليجلسهو يسحب أريكة و  قال و (سكوت) ضحكاتهما قطع عليهماو 

  :أمامهماا عليه

 خوةكالإ  تتعاملان أنتما ..متلبسين في أوضاعٍ حارة سأضبطكماا _ يومٌ م

  .فرنسيان أصدق أنكما لاو 

  :قال (يوجيه)ا و ضحك

  ا._ لعل المشكلة في أن

  :قالو  م (سكوت)ابتس

 لندن تشهد لكو  بعيني في بارات القاهرةا _ نزواتك التي رأيته

  .بالعكس

  :هي تغمز في لؤمو  )لسكوت() أودريهقالت (
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_ يبدو أنك لم تفلح في صيد تلك الفتاة الإيطالية فجئت لتفرغ غيظك 

  ا.فين

  :قال (سكوت)ا و جميعا ضحكو 

  .من هذه الجنةا _ بل جئت لأبشركم بقرب خروجن

نت (سكوت) بورقة كا له في تساؤل فلوّح لهماا نظر و  جالسين دلااعت

  :قالو  في يده

  ._ وصلتني للتو

  :طرد قائلااستا و (يوجيه) ليقرأهلـا ناولهثم 

الشاب و  ،على فكرة المفتاح المنفصل عن القفلا _ المنظمة توافق تمام

ظرية قد مضى في نيحب نظرياته  لاو  يحبه (يوجيه) الذي لاو  المجنون

 يمكن تصوير أنهإلى  لقد توصل، خطوات أبعدإلى  طاقات الأماكن

لفة في مختا ألوانا الصناعية فتعطينطاقات الأماكن الأثرية بالأقمار 

على ا لقد جربوهو  ،ايعطي لونطاقته  كل مكان حسب ؛الصور

السراديب التي و  بالفعل أعطى الهرم الأكبرو ا، حولها مو  الأهرامات

  .عمن حولهما مختلفا لونا إليها وصلن

  :رشفات من كوب عصير ثم أكملا هسكت للحظات رشف خلال
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عل بالفا فوجوده الأخرىصور المناطق الأثرية صوره با نو _ ثم قارَ 

  .حجراتهو  يعطي نفس ألوان الهرما ما منه، و مختلفةا تعطي ألوان

  

  :على سطور الورقة في عجالةبعينيه قال (يوجيه) بعد أن مرّ 

حليل على ت اءن التنقيب بناكمأ إلى  اأنهم سيوجهوننمن ذلك _ أفهم 

  ؟ألوان صور الأقمار الصناعية تلك

بدأ ن نأ ا التي سيكون علينسترجح الصور أماكن التنقيب ا مبدئي_ 

 لإشارات القمر الصناعي تركيزو  هناك سنزرع نحن أجهزة تقويةو ا، به

  .يكون البحث أسهلو فتصير الصور أوضح

  :سألو  زمّ (يوجيه) شفتيه

  .افراغاتهو  بالطبع عن تصوير طبقات التربة يلن نستغنِ و  _

لكني سأحتاج لإحدى شفرات حجرات الهرم ، و ي_ بالطبع لن نستغنِ 

  .إن نجحت الفكرةا كي تحلق لحيتك به

  :ثلاثتهم ثم قال (يوجيه)ا ضحكو 

  ا.هذلحلاقة شعر رأسي ا عداد وقتهاستعلى ا _ بل أن
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اح فص، هو يطوح شعره الناعم في الهواء بهزة سريعة لرأسها و قاله

  :ا) إعجابأودريه(و كلٌ من (سكوت)

  _ أووووووه
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)١١(  

لفه أردفه خو  المعتاد للقاء لتقى (صلاح) مع (الملواني) في مكانهماا 

   .الأشمونينإلى  اعلى دراجته النارية ثم قفل عائد

فالرزق شحيح هذه ، هذها .. لكم أوحشتني مغامراتن.(صلاح)ا _ ياه ي

ل تافهة أعماسوى لم أعمل في تونا الجبل في ا منذ آخر طلعة لنو  الأيام

  .(صلاح)ا الله يو  . ملاليم.عكوساتو  أحجبةمن 

  :لؤ ردّ عليه بصوت يملؤه التفا

  .مغامرة اليوم صفقة من العيار الثقيلو  _

  ؟_ ضحية جديد مترف الثراء

  .في زريبة أحد وجهاء القرية، و _ بل عملية تنقيب حقيقية

وى كسر نجد س عملية تنقيب حقيقية لاا أنها _ في كل مرة تدعي فيه

  ؟هل نسيت خبيئتك ...الفخار

  ا.الخبيئة تعلن عن نفسه، _ هذه المرة تختلف

  ؟كيف عرفتو  _
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هو يناوله و  يرى والده في المنام صاحب الزريبة_ الحاج (خلف) 

(خلف)  ينظرا عندم، و فضلات الزريبة لجمعا القفة التي يستخدمونه

سمك الو  الميت واضحة فعطيةا الرؤي، مليئة بالسمكا يجدها بداخله

ا أن أصحاب الدار أحيان كما، على الرزق علامة المنام كلٌ منهمافي 

  .يخال لهم رؤية شرارات نار تنبعث من أرض الزريبة

حديث نفسٍ بالثراء من صاحب و  تكون أضغاث أحلام _ عسى ألا

  .الزريبة

بة حيث الزريإلى  الحاج (خلف) حبهمااصط، و البيت المرادإلى  وصلاو 

دهم على وجو ا تدل رائحته لاو  بهائم أية تحوي لاا بأنها التي فوجئ

  :فقال فهم (خلف) ذلك من وجهيهماا كأنم، و من فترة بعيدة

غير تغيير الدار با تركنا عن تربية المواشي منذ زمن لكننا _ لقد توقفن

  ا.فيه

 ينولداه على الحصيرتين اللتو  (خلف)و (الملواني)و جلس (صلاح)

 تهأخرج (الملواني) أدوا، و الزريبةأرض بشكل زاوية قائمة على ا فرشت

اب التر ا صنع كومة صغيرة من هذ، و على تراب الزريبة أمامها وضعهو 

المليئة بالنقوش الحمراء ثم و  ثم أخرج دميته التي من ورق الزبدة

  :قال (لخلف)

  ؟_ هل أحضرت بخور الطقش
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  :هو يقولو  لها ناولهو  أخرج (خلف) لفافة صغيرة

  ا.لنا من عثر عليه_ البركة في (صلاح) هو 

ه المعتادة تمتماتو  (الملواني) بغير تعليق ثم شرع في طقوسها تناوله

عدة دورات ثم سقطت  ارتدو  التحركو  الوقوفحتى بدأت الدمية ب

على  اقد بدو  سكت (الملواني)و  لحظات، على كومة التراب بغير حراك

  !وجهه الوجوم

أشار ف، فهامستالا  هز (صلاح) رأسه علامةو  نظر له الجميع في تساؤل

  ا.يقلقو  (الملواني) بيده ألا

  :همس لهو  نتحى (الملواني) (بصلاح) خارج الزريبةا

ل قل في أرض الزريبة ب هناك خبيئة فعلا، نتخيل _ الموضوع أكبر مما

  .ثنائيةاستخبيئة ا إنه

  :قالو  نظر له (صلاح) في دهشة 

  ؟كيف عرفتو  _

يعني  لا االفترة الماضية فهذننصب على بعض المغفلين طوال ا _ كونن

 سفليٌ  جنٌ ا حارسهو  هذه خبيئة ملكية، أنني نسيت أصول مهنتي

ار لسحّ لا تعهدوه بعهود متوارثة من أجدادها مرصود لحمايته
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 للحراسة منذ دفن من المردة الفرعوني العليم الذي رصد هذه الذرية

  .الخبيئة

  :قالو  زادت دهشة (صلاح)

  ؟الذي تقولها هذا _ م

الدمية  حضره في تلكستأ و  عين بهستأ أخبرني به القرين الذي ا ما هذ_ 

 بذلك في أذنيالقرين همس ، أسميه أمامكم بالملك الأحمرو  الورقية

   .نصرفثم اا مذعور 

   :قالو  هزّ (صلاح) رأسه علامة الفهم

  .لذلك سقطت الدمية على الترابو  _

  :درك متسائلااستثم 

  ؟انصرف مذعور ا الكن لماذ _

 هؤلاء يكونون في غاية الشراسة، أقول لك إن الرصد جن سفلي_ 

 زلالمن بالضبط مثل الفرق بين قطط، الجن العلويا يهابهم جدو

  .البرية القططو 
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نك أم أ  ،فليالبري أقصد السالجن فلتتعامل مع ذلك  ؟ا_ ألست ساحر 

ني يع، خبيئة ملكيةا هتقول إنأنت  ؟االفرصة منهذه تريد ضياع 

  .غير رجعةإلى  خارج دائرة الفقرسنسافر 

 التمثيلو  لجأت لعمليات النصبا لم إلاو  ساحر محدود القدرا _ أن

على يد ساحرٍ راسخ في سحره  ينصرف إلا لاا الجن السفلي هذ، و معك

  .للحاج (خلف)ا أقدر حتى أن أقوله فيذ طلباته التي لانأو بت

  ؟_ أي طلبات تلك

طلبات تثبت الخضوع التام له ممن  _ الجن السفلي يطلب عادة

، اهمن أجل نيل رضشيء عداده لفعل أي استتؤكد  التيو  يريد صرفه

ريم إحدى ح ةضاجعله أو يطلب ما طفل صغير قربان كأن يطلب ذبح

أو يطلب من صاحب ، هو متلبس في جسم الساحرو  أصحاب البيت

  .كانت ديانتها البيت أن يتبول على كتابه المقدس أي

  !ليست مجرد خرافاتا فهذه القصص التي نسمعه_ إذن 

لكن هؤلاء وضعاء ، و من يقبل فعل ذلك هناكو  _ بل هي حقيقة

لكن تخيل ، دين عندهمو  الجهل كل كرامةو  الناس ممن نهش الفقر

  ؟من الحاج (خلف) مثل هذه الطلباتا لو طلبن

  ؟.. أليس من حلٍ آخرا.على ظهورن _ لن نخرج من البيت إلا
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 سليمانية أو يمتلكا عهود يحمل بد من ساحرٍ راسخٍ  لا، لك قلت _ كما

ا حقيقي اأن يكون شيخ أو، حقيقيين أحمرا مغربي أو زئبق طقشٍ  بخورَ 

ا أي تعلم لست كماا أنو  ...بالقرآن له كرامته عند ربه فيصرف الرصد

  .من هؤلاء

خور . لنسع لشراء ب.فقة الدسمةمن هذه الصا نصيبنا _ سيضيع علين

  .كان ثمنه فلن يتأخر الحاج (خلف)ا أي، حقيقيطقش 

 هببخور ا البخور بل يدخل شريكا يبيع هذ _ الساحر الحقيقي لا

  .بعلمهو 

  :صمت (صلاح) في وجوم ثم قال بعد تفكير

سنطلب ، و الكلاما أن نخبر الحاج (خلف) بهذ حل إلا لا ؟_ أتدري

  !يجب عليه صنعها توجيهه لمو  معها منه نفحة صدقن

***  

أعرضه  مماحاج (خلف) لن تجد من يدفع لك أكثر ا صدقني ي_ 

  .عليك

  ؟التمثالا _ سيادتكم كيف عرفت بأمر هذ

مثال تنحن نعرف بأمر ال، حاجا يالبلد ا في هذا يخفى علينشيء  _ لا

  .مصرإلى  بالساحر العراقي أن أتيت من يوم
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هب من الذ _ وبالتأكيد سيادتكم تعلمون أن نسخة فريدة لتمثالٍ 

  .مليون دولار ١٤هذه بالتأكيد تساوي أكثر بكثير من ، لرمسيس الأول

ا صخالا ملك ارتفي أرضه صا . لكن هل كل من وجد شيئ._ بالتأكيد

  !؟أين حق البلد إذن ؟له

  ا.(فاروق) باشا ي_ هناك من يعرض علي أكثر من ذلك 

 بوعأستصاله منذ اأنت تنتظر  !_ (منصور) لن يتصل بك مرة أخرى

  ا.الأمر تماما أمرته أن يبتعد عن هذا أنو 

  :بتلع ريقه ثم قال في توجسابكلام (فاروق) ف(خلف)  أتفاج

 لم أجد غيره فيا أن، الثمنا _ لكن يصعب أن أفرط في التمثال بهذ

  .الخبيئة

وة الذين تكلفتهم في دعسنزيدك المليوني جنيه ، حاجا _ آخر كلام ي

   ؟بالضبط المبلغ الذي دفعتها أليس هذ، الشيخ العراقي

  :لم يرد فأكمل الرجلو  نظر له (خلف) في دهشة

أنت تعلم أن التمثال سيمر بعشرين محطة قبل ا و تكن طماع لا _

  .محطته الأخيرة

  ...زال المبلغا _ لكن م
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  ه:ارتهو ينظر إليه من فوق إطار نظو  قال بحزمو  (فاروق)قاطعه 

  ؟اأم نأخذ التمثال بطريقتن ؟أعرضه عليكا خذ م_ تأ 

م ث من الماء كان أمامه باكه بكوبٍ ارتأطرق (خلف) يفكر ثم تجرع 

  :قال بعد دقيقة

  .سائلةا _ أريد نقود

لكن و  ؟الرصيد في البنكا _ هل تخاف أن يسألك أحدٌ من أين لك بهذ

 تعد نقودك ،مصفحةبعد ثلاثة أيام سيأتيك المبلغ في سيارة  ؛تريد كما

  !عهدتكتسلم و 

****  
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)١٢(  

، من الهموما وجهه يحمل أوزار و  عاد (حامد) من عمله يجر خطواته 

هو يكمل رصّ أطباق و  قال غراب ثماستنظر (صلاح) في وجهه ب

  :السفرةعلى مائدة  الغداء لهما

  ؟عجوز _ مالي أراك تحمل وجه رجلٍ 

  :قالو  رمى (حامد) نفسه على أقرب كرسي من قدميه

سجل مخزن الآثار  منفاء قطع أثرية اختلوحظ  ؟_ هل تصدق

شاف اكتعند و ا، مهشمة بديلة عنه أخرى، وتم وضع قطع الأشمونينب

ا يهفن يرفضون الاشتراك الكثيريذلك تم تشكيل لجنة للجرد لكن 

 لا أحد يريد التورط فيما لا، و غير أصلية أخرىلعلمهم بوجود قطع 

  .عواقبه تؤمن

  .تصدقني_ قلت لك من قبل فلم 

  .أحس بالعجز عن صنع أي شيءو  نني أكاد أختنقإ _ 

   :لبدء تناول الطعاما هو يشير بكف يده يدعوه بهو  قال

  ا.فيها ما و ينسيك الدنيس _ عندي لك خبرٌ 

  ؟ا_ ماذ
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ع جهاز يريدون وض ،ا_ البعثة الألمانية التي تنقب في أطراف قريتن

  ا.بيتن في قبوشعار است

  :سألهو  مائدة الطعامإلى  قبل أن يجلس (حامد) توقف

  ؟_ بمعنى

عار شستجهاز الا ، وصل إليه العلما _ بعثات الآثار تستخدم أحدث م

هم  ،التربة التي تحتها و جس أرض بيتنبقدر فهمي سيقوم با هذ

أنهم  يظنونا وممرات تحت بيتنو  يعتقدون بقوة أنه توجد فراغات

  .تحته قد يجدون بغيتهم

، بلأنت من قا وجدته توجد تلك المقبرة الخاوية التيإذ ، _ بالفعل

  ؟لم تخبرهم بذلكا فلماذ

  :منه الجلوسا هو يشيرله بيده طالبو  أجابه

هل تريد ف، مقابل تثبيت الجهازا محترما مبلغا _ لأنهم سيدفعون لن

   ؟اأن أقول لهم شكر 

  ؟_ تريد أن تنصب عليهم إذن

 االحفر أسفل بيتنا هل تعلم أنهم لو قررو  ؟_ أين النصب في ذلك

  ؟أضعاف مبلغ تثبيت الجهازا فسيدفعون لن
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  :قالو  جلس (حامد)

  .الآثار إدارة_ بالطبع لأنهم بالتأكيد سيحفرون بدون إذن 

عمل الذي تمتحفك إلى  انظر، ثالياتكيق من متريد أن تف _ أنت لا

لن  تعلم أنهم ثم أنتا، (حامد) حتى تفهم كيف تسير الدنيا يفيه 

طو ضريبة طمعهم في السا ضرر في أن يدفعو الا م، قيمةا ذا شيئا يجدو 

  ؟اآثارن على

  :هو يقولو  وقف (حامد) ثانية

  ...لن أسمحا _ (صلاح) أن

إلى  كي يجلسللأسفل ا يشدهو هو يمسك بيدهو  )قاطعه (صلاح

  :الطعام

  .اجاتالخو  الحفر على أيديو  تعلم أصول التنقيبتلك كي  _ فرصةٌ 

فكر في كلام (صلاح) الذي ي هوو  جلس بتلقائيةو  سكت (حامد)

أخذ و  ،هو ساخن لينو  فقرر الضرب على المعدنسكوته إشارة لتقط ا

لكن  ،الدينيةو  المالية والعلمية بلا يزين له الفكرة من كل الزواي

 من مجاراتهم للتعلم المانع فعلا فما ؛آخرا (حامد) كان قد بيتّ شيئ

، هزالهو  جني بعض المال الشحيح في يده بسبب ضعف الراتبو  منهم
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نتقام فهي فرصة له للا شيء على ا فإن عثرو ا، شيئا لن يجدو ا هم غالبو 

   !دهبلا ثار آ  السطو علىا التي سبق له من كل البعثات

هش ابني العم أنه يجيد اللغة دَ أ ، و جاء (شتيفان) في اليوم التاليو 

يوحي  برغم صغر سنه الذي لا ةالصعيديبعض المفردات و  العربية بل

 ينقب فيبأنه قد عاش في بلاد الصعيد قرابة الخمسة أعوام ا أبد

  ا.أراضيه

الة ص لتناوله صامتين فيا جلسو  أولاعليه بشرب الشاي ا بعد أن أصر و  

 قبولى إ انزلو ا منهو  الصالة الداخليةإلى  هقتاداثم ا، البيت الخارجية

القطع و  أخرج بعض الأجزاءو  حقيبته السوداءفتح (شتيفان) ، و الدار

ثم قام  ،حتى أصبحت بحجم كف اليدا أخذ في تجميعهو  الإلكترونية

  :قال مبتسماو  في أرضية القبوا بتثبيته

  .رببعض الضر ا تصاب إشعاعه حتى لاو  من الجهازا تقترب يجب ألا_ 

  :قال (صلاح)و  معها بين فخذيه فضحكا هو يهرش ضاحكا و قاله

  ا.سيكلفكم بعض التعويضات أيضا _ هذ

  :رد عليه (شتيفان)

  .عند أهل الصعيدا تعوض هن هذه الخسائر لامثل _ أعلم أن 

  :)من خفة ظل (شتيفان) ثم قال (حامدا جميعا ضحكو 
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  .الجهازا كيف يعمل هذو  _

تعمل ف تربة بيتكمكشاف صوتية في استث موجات ب_ يعمل على 

 م يتم تحليل كل الصورث، باطن الأرض تحتكم على جسّ الموجات 

 طبقاتو  من فراغاتا فيها معرفة طبيعة التربة تحتكم ومو  البياناتو 

  .أنواع صخور الخ الخو 

 حقيقة الخرطوش الملكي بالطبع تجنب (شتيفان) أن يشرح لهماو 

 يفصح عن سر جهازه حتى لاإشعاعه الذي يترصده الجهاز و  الأحمر

  .بالزئبق الأحمريسمونه  يصدعاه بالأسئلة عما حتى لاو 

 االشرح الذي تعمد (شتيفان) أن يكون مفهوما لهذ فهما رأسيهماا هز 

  :ثم قال (شتيفان)ا، مقتضبو 

فبرغم أنه جهاز منتشر في ، الجهازا بأمر هذ يعرف أحدٌ  _ أحبذ ألا

 أن بعض سلطات دول كثير من مناطق البحث في دول العالم الآن إلا

  .حديثةا أي تكنولوجيرهابات من ا العالم الثالث لديه

 إياهماا من جديد قبل أن يستأذن (شتيفان) واعد رأسيهماا هز 

  .تصال قريباب

  

***  
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   !وجه السعدا _ ي

في اليوم التالي من عمله ا هو يدخل عائدو  (حامد)(صلاح)  أفاجا هكذ

  :ثم أكمل

يسعد يرزق بعشائين في ليلة ا الطفيلي عندم ؛يقول المثل _ كما

  .واحدة

  ؟تقصدا _ ماذ

كيب تريد تر عن الآثار  الأخرىالتي تنقب هي _ البعثة الفرنسية 

  .البيت لكن فوق سطحو  ثل لذلك الألمانيجهازٍ مما

  ؟ار عندنالحف لو قررت البعثتانا ماذ، (صلاح)ا يا تسع من_ اللعبة ست

  .السعةو  على الرحبيتفضل بالحفر فل_ من يدفع أكثر 

نلعب  ات البعثتان بأننلو در ا ماذو ا، كله الأشمونين ستملأا _ رائحتن

  .على الحبلين

بيوت  فتقلق من الروائح فنص لا، و فليفعلها ضدنشيء _ من لديه 

  .القبورنبش و  الصعيد تفوح برائحة ركام الحفر

لقد بدأت  ؛همس (صلاح) لابن عمهو  ) هذه المرةأودريهجاءت (و  

 ع فيتشر هي ا و ه من عليهلم يرفع عيني، و أميل للبعثة الفرنسية
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ت فوق المثب قنوات الفضائيةقبال الاستتركيب الجهاز فوق طبق 

 )أودريهمت (ابتسحتى لكزه ابن عمه بمرفقه ف، سطوح دارهم

  :العربيةو  يجمع بين الإنجليزية بكلامٍ قالت و 

لكن للأسف ستستغنيان عن مشاهدة الفضائيات ، يتانته_ لقد 

  .هذه الليلة

  :اسبلههو يو  انعيناه تكاد تنغلقو  عندهرد (صلاح) بأنعم نبرة صوتٍ 

  .شئتِ ا إذليلة و  ألف ليلة_ 

  :قالتو  )أودريهضحكت (

 تيكماالجهاز حتى نأ ا تمس أرجو ألا، و  بالأكثرو ليلتينهي ليلة أ _ بل 

  .مساء الغد

  :افي عينيه هو يواصل النظرو  رد (صلاح)

  !_ أليس الغد بقريب

***  

التالي بزيارة مشتركة من  (صلاح) في مساء اليومو فوجئ (حامد) 

 تيفانشو  رحب (حامد) بالضيوف الأربعة براندت، و أعضاء البعثتين
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إلى  هرعو  غرفة المندرةإلى  ادهماقتثم ، عثمفي تل أودريهو  يوجيهو

  :هو يقولو  (صلاح) ليخبره

  ؟سنصنع الآنا _ ماذ

  .باكرتإياك أن يبدو عليك الا ، و أتحدث معهما _ دعني أن

ته أسعفا مات بمهو يرفع صوته بالسلا ا و عليهم مرحبدخل (صلاح) 

  :ثم قال، امبتسوجهه بالا  يملأو  لغته الإنجليزية

  ؟من البدايةا سويا لم تأتو ا لماذ ؟ا_ هل تعرفون بعضكم بعض

  :قال له (يوجيه) بنبرة غضب هادئة

 في قبو اثة الألمانية تركب جهاز سيد (صلاح) بأن البعا لم تخبرنا _ لماذ

  ؟بيتكم

كم منا أن أحد كما ؟هل تعملون ضد بعضكم البعض ؟أخبركما لماذو  _

  .أم لا الأخرىلم يسألني إن كنت أتعاون مع البعثة 

  :ثم قال (براندت)، نظر الضيوف لبعضهم البعض

  .(صلاح)ا _ واضح أنك تحب المكسب ي

ن أ ا جَليّ أيضو ا، مجتمعين هنا كنا لم إلاو  نحب المكسبا _ جميعن

  ا.مام عندنهتيستحق الا ا أجمعت على وجود مأجهزتكم قد 
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  :رد (براندت)

لكن يبدو أن طمعك ، طماع في ذات الوقتو  (صلاح)ا _ أنت ذكي ي

  .توحيد جهود البعثتين فيقد نجح 

  :تكلم (حامد) للمرة الأولى

  ؟واحدشيء _ أفهم من ذلك أنكم تبحثون عن 

  :تكلم (شتيفان)

نحتاج ا لهذ، و (حامد)ا _ نعرف أنك مرمم آثار في متحف ملوي ي

  .لوضع بعض النقاط فوق بعض الحروف

قومان ى بأن البعثتين ستانتهو ا، ين تقريباعتدار الحوار بينهم لسو 

حت سيتم الحفر ت، و البعض مع بعضهماا تفقا كماا بالتنقيب سوي

يكون الخارج من هذه الأرض ا ما أي، و (براندت)و إشراف (يوجيه)

يحدد  انقد العم على نصيبهما اابن سيحصل، و فهو سر بين الجميع

 تكون من نصيبالتي سا و هستلفظه الأرض من خباياا حسب م

أن الأجانب  اواضحا بد، و يتفقان كيفماا تصرف البعثتين يقتسمانهو 

د أكا ما هذ، و على أي مبلغ يمليه طمع (صلاح) عليهما لن يعترضو 

ي يظن التيبحث عنه هؤلاء يفوق بكثير تلك المقبرة ا (لحامد) أن م

  .ا.(صلاح) أنه يخدعهم به
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 هارتهمن تثقان بم هل لديكما، الحفرأعمال _ تبقى مشكلة من يقوم ب

  ؟كتمانهو 

  :فرد عليه (صلاح) من فوره، قال (يوجيه)ا هكذ

 أصدقاء طفولةا و جيرانن، (بيشوي)و الأخوان (فانوس)ا، _ نعم لدين

  .موضع ثقة كبيرةو 

  ؟أعمال الحفر الخبرة في منا أيض أم لهما ؟_ جيرانكم فحسب

المقدس (دميان) كان أسطى تنقيب آثار أفنى نصف عمره  _ والدهما

 هذه الأيام يعملان منه المهنة لكنهماا ورث هما، و مع بعثات الخواجات

  .بلدي

  ؟_ بلدي

  ._ أقصد الحفر أسفل البيوت

  ؟موضع ثقة لكما متأكد أنهماو  _

  :يقصد فقالا فطن (صلاح) لم

  ؟لأعمال الحفر لكن هل سيكفيان وحدهما، أبناء عمي _ كأنهما

  :رد (براندت)
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أحدث أجهزة تنقيب يمكنك ا لدينو  ،أهم من الوقتا _ السرية عندن

هم خبرات في أعمال ديلا بخلاف أن جميع من هاهنا هذا، تخيله

  .المقدسا بنأحدٌ عن مد يد العون إن احتاج اخر لن يتأ و  التنقيب

  :قالو  كلامهأمّن (يوجيه) على و 

  .فتح الخبيئة أو المقبرةا لن يشهد أنهماا _ ويجب أن يعرف

  :رد (صلاح)

  .شراء رضاهماا _ المهم أن تحسنو 

وافق الأجانب على أن يشارك (حامد) في كل خطوات التنقيب و  

  :لكنه زاد قائلا، الفضولو  بدافع التعلم

  ._ لدي طلب آخر

  ؟هوا _ م

 دكتوراة في جامعة القاهرة عن الآثار_ لي صديقة أمريكية تعد رسالة 

  ا.أعمالنا أريد أن تشاركنو 

  :رد عليه (صلاح) بدهشة

وقت العواطف أو ا هل هذ، و من قبلا لم تخبرني عنه ؟_ أي صديقة

  ؟مجاملات الأصدقاء
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  :رد (حامد)

   ؟ايضيرك أن زاد الأجانب واحدة في باطن أرضنا مو  _

   :هو يقولو  أشار بيده للضيوفو 

إتفقت معهم على تركيب ا تستشرني من البداية عندم أنت لم_ 

  .أجهزتهم

  :فرد عليه (يوجيه)

د نحن بالكا، نحنا المشكلة لدين، _ المشكلة ليست عند ابن عمك

ا، نأكبر قدر من البراجماتية في شخصياتا عملناستا و مع بعضنا تفقنا

  ؟لقبول وجود هذه الأمريكية صديقتكا يدفعنا فماذ

تعوض  فرصة لاا للسر لأنها لأنني أثق في كتمانه، و ك_ لأنني أريد ذل

  ا.بالنسبة له

  ؟في مقابل ذلكا ستحصل أنت منها ماذو  _

  ا.بينهو  بيني فيماا علميا ه تعاونبر اعت_ 

ا إن ابن عمه يعلم أنهم لن يجدو ، يفكرا (صلاح) مدهوش أطرقو 

، اسوى تلك المقبرة الخاوية التي سبق له خسارة ماله في التنقيب عنه
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ظن (حامد) بأن صديقته الأمريكية ستستفيده من إعادة الحفر  فما

  :قالو  دركاستثم  ؟اعنه

  ؟(حامد)ا أين ستقيم صديقتك تلك يو  _

  ا.احة بعثتهاستر ) في أودريهتقيم ( _ كما

  :) أكمل (حامد)أودريهقبل أن تحتج (و 

 من بالقرب من أيٍ ا احة متنقلة تضعهاستر ئجار است_ هي تستطيع 

تتدبر هي سا، احات البعثتين أوتستأجر شقة في ملوي أو المنياستر 

  .الترحالو  في السفرا فلقد قضت نصف عمرها أمره

  .)أودريهسألت (.. .؟صديقتكا سمهاا _ م

  ._ دكتورة (ليندسي)

  :)أودريهردت (

  .مرة في مكتبة جامعة القاهرةا _ قابلته

  :هي تقولو  بالموافقةا ثم هزت رأسه

 إنو  بأس بالنسبة لي لا ،الدكتوراة فحسبا هن تدرس هي بالفعل _

  ا.أرى أية فائدة من وجوده كنت لا
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  :هو يقولو  نصراف الأجانب شد (صلاح) (حامد) من ذراعهابعد و 

ة على تلك المقبر  إلاا أنت نعرف أنهم لن يعثرو ا و أن، فهم_ أريد أن أ 

  ؟أم أنك تموه عليهم ؟تريد من وجود صديقتك تلكا فماذ، الخاوية

ا عاون معضطران للتأن هاتين البعثتين المتنافستين ست_ هل تظن 

بد أن أجهزتهم قد أجمعت على وجود  لا ؟صور مقبرة خاوية بسبب

  ا.لقبول شروطنا و يضطرهم للمشاركة سويا م

  ؟قيسا ينحن ا لن فائدة وجود صاحبتك هذها مو  _

بينهم ا و بينن حلقة وصلا أريدها أن، هي ليلى لاو  قيسا أن لا _

  .فالغربيون يميلون لبعضهم البعض

  

***  

  

  !؟نت توافق على التنقيب أسفل بيتكمأ  !؟(حامد)ا تقول يا _ ماذ

باب أسو  (ليندسي) تفاصيل الأمر ـلمدة نصف ساعة يشرح (حامد) لو 

بق له أن ابن عمه سا بالطبع لم يذكر له هلكن، موافقته على التنقيب

  .شيء الوصول للاو  الحفر
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  ؟اكيف الحال وقته ؟عثرت البعثة على آثارا إذو  _

 المجد للمكتشفينا و لبلاده الثروة حق ؛_ القانون يأخذ مجراه

  .لكل العالملك مِ التاريخ و 

  ؟تفاقكم معهماو  _

   .قيمة له بني على باطل فلاا _ م

  :سكتت (ليندسي) لثوانٍ قبل أن تقول

  ؟بالضبطالذي يبحثون عنه ا _ ألم تعرف منهم م

لى عا عاجتما لم إلاو  قيم لكن واضح أنه أثرٌ ، و _ لم يخبروني بشيء

  .المشاركة فيه قبلاو  البحث عنه

، اتعوض بالنسبة لكلين فرصة لاا إنه، أقول لكا _ لست أدري ماذ

   .المعقدة أتوجس من هذه المغامرةلكني 

  :(حامد)ا سأله ثما سويا سكت

  ؟أليس كذلك، أثق بكِ ا أن ؛_ (ليندا)

  :قالت بغضب

  ؟ألم تعرفني طوال تلك الأيام، )حامد(ا الذي تقوله يا هذا _ م
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  :ارد ضاحك

  .حبك للمغامرةو  _ أقصد ثقتي في قوة أعصابك

  :اقبل أن يقول لها معا ضحك

  ؟ارك على محطة القطارانتظ_ متى ستأتين حتى أكون في 

  

****  
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)١٣(  

لم ، ا(ليندسي) أن تستأجر شقة صغيرة في ملوي للإقامة فيه ارتاخت 

عر لم تشا هخصوصا أنتحبذ فكرة الإقامة في القرية طوال الوقت 

ن المسافة لأ ، و احة متنقلة في العراءاستر بالأمان في المبيت وحيدة في 

قد ف. .لأن مكان عمل (حامد) في ملوي، و المدينةو  صغيرة بين القرية

  .من كل النواحيا قرارهشعرت بصواب 

التي و  ) على (ليندسي)أودريهتعرفت (، و الستة جاء أفراد البعثتينو  

في المندرة الذي أصر عليه بعد دور الشاي و ا، بدورها سريعا تذكرته

الذي قام (صلاح) من قبل قبو البيت  صوبا جميعا (صلاح) توجهو 

جهازه الذي كان أزال (شتيفان) ، و فيها كان مخزونا ه من كل مبإخلائ

ا رد فوقهيكية فستجاء (حامد) بطاولة بلا ، و في أرضيتها يزال مثبت لا

في وضع خطة ا أ بدو  خرائطهمو  (يوجيه) بعض أوراقهمو (براندت)

توقع (صلاح) فلم تبد أي بادرة منافسة أو ا على عكس م، و الحفر

   .فاهمالت عليهماا البعثتين بل بدرغبة في الرياسة بين رئيسي 

 ،وضع بعض العلامات على أرضية القبو(براندت) في و (يوجيه) بدأو 

  :(لصلاح) قالاا منها يانتها ولم

  ؟_ أين صديقاك الحفاران
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بعد قرابة الربع ساعة نزل بصحبة و  صعد (صلاح) للطابق الأرضيو 

 اهماوجهو  حاضرينعلى ال التحيةا (فانوس) اللذين ألقيو ي)(بيشو 

(فانوس) أن (حامد) متغير من أحس و ا، الرضو  بالبشر ينطقان

طن ف، و حاب المنتظر بعد طول غياببالتر  لم يقابلهما و ناحيتهما

  :لسبب تغيره قالتفكيره بسرعة 

أن (صلاح) قد و  نظن أنك تعرفا (حامد) كنا المسيح الحي يو  _

  .أذنكاست

  :فصاح فيها تداركه (صلاح) قبل أن يفضح الدنيو 

  ؟أوانها _ هل هذ

 ثم أدار حدقة عينه تجاها معاتب(صلاح) نظر له  لتقت عيناهمااا لمو 

  :ثم قال (صلاح) لهما، فأطرق (فانوس) رأسه لأسفل، الخواجات

 حتجتمااا إذ، و الهر (براندت)و  _ ستتبعان أوامر المسيو (يوجيه)

  ا.الهر (شتيفان) يفهم العربية جيدفلسؤال 

ا فطن (فانوس) لمضغط (صلاح) على حروف جملته الأخيرة فو 

  :) بالعربيةأودريهثم قالت (، بفهمفهز رأسه  يقصده

  .أجيد العربيةا أيضا _ أن

  :قال في تملقو  (صلاح) في وَلهَا م لهابتسف
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  .ك بالتأكيد تجيد سبع لغات_ فتاة في ذكائ

  :قالتو  امةابتسمت نصف ابتس

  ._ ثلاث لغات فقط بخلاف لغتي الأم

  :قالتو  ثم ضحكت

  !بالقبو الآن_ بالمصادفة هي لغات جميع من 

 قال فيو  ضحك الجميع ثم صفق (براندت) تصفيقة واحدة عاليةو 

  :حماس

  ؟بدأنا بنا _ هي

***  

 وزع الأجانب أنفسهم بين الطابق الأرضي، و الأخَوان في الحفر بدأ 

ذات  فيالضيق في موقع الحفر ا معنى لتواجدهم جميع إذ لا القبوو 

ا ويدر ا رويد، و البيت الجميع في التعود على بدأا تدريجي، و الوقت

) أودريه(و )فى (شتيفاناخت، و حرج كأنه بيتهم في التصرف بلاا بدأو 

ا هقد ملآ و  ) الجيببعد نصف ساعة في سيارة (شتيفانا ثم عاد

ويل في تحا ثم شرع، بعض الأجهزةو  الكتبو  المشروباتو  بالأطعمة

بين ا ما هفي رصا بمساعدة (ليندسي) أخذو ، و داخل البيتإلى  الأغراض

  .كأنهم في معسكر ترفيهي غرفة السفرةو  الصالة الخارجيةو  المطبخ
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يميز هؤلاء الخواجات أنهم يعرفون معنى ا أكثر م ؟(حامد)ا _ أتدري ي

  .ادغراقهم في العمل الجاستمتاع بالحياة حتى في أشد لحظات ستالا 

ل المال يجع، نهم شقر البشرةليس لأ و  ابن عميا الحريات يو  _ المال

 .. سأذهب.الإبداعو  جذوتي الروح الحريات تشعلا و مطمئن البال

  .فانوسو  أين وصل بيشويإلى  لأرى

  

****  
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)١٤(  

ل يفضح سكوت اللي لكيلامن أول الليل ا جزءا و كان الحفر يتم نهار  

ة في غرف يرفع (صلاح) صوت جهاز التسجيل، والحفرآلات ت اصو أ 

ن التغطية كي يحسالحديثة  السفرة المجاورة للسلم بالأغاني الشبابية

 إذ، ثم ظهرت لتلك الأغاني فائدة أخرى، آلات الحفرت اصو على أ 

 امع بعض ألحانها تجاوبو ا لدى الأجانب عندمأشبعت غريزة الرقص 

رقص لديهم بعد أن لسكنت حاجة اا و ادوهاعتا ثم سرعان م، الطربية

  .قليلاا أشبعوه

يهم عل تسهلعض المعدات التي مدّ الأجانب الأخوين الحفارين ببو  

 متابع لأعمال التنقيب في أنفسهم بينا وزعو و ا، كثير عملية الحفر 

 لا احتي البعثتين على أطراف القرية كياستر بين متواجد في و  القبو

ر لم الحقيقة أن الأم .دفعة واحدةا فائهم جميعاختنتباه بالا ا يلفتو 

من التمويه إذ التنقيب أمر شائع في بيوت ا يكن يستدعي كثير 

انب تواجد الأج، و التمويهو  إن كان يتم في مستطاع السرو  الكثيرين

  .بين بعثات آثارو  واحبين سُ ا أمر معتاد م الأشمونينفي 

كان يحلو (لصلاح) أن يتواجد في موقع الحفر في الوقت الذي و  

تضيق بوجوده بل نجح بخفة  ) التي بدأت لاأودريهيه (تتواجد ف

  .ا.كسب ودها و ظله في إثارة ضحكاته
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  ؟اغبي ه سؤالانتعتبري لا و _ هل أسألكِ سؤالا

  ضحكت ثم قالت

  .توجد فقط إجابات غبية، يوجد سؤال غبي لا ؛_ (صلاح)

  ؟للكنوزو  ن الحارس للمقابرعاملون مع الجا_ كيف تت

  احتى قال (بيشوي) معلقا فمه) بملء أودريهضحكت (

  !عما _ الله يسهل له ي

  :الطريفةا ) بعربيتهأودريهفردت عليه (

  الله يسهل ليكي إنتي_ 

  :قالتو  ) (لصلاح)أودريهلتفتت (ثم اا جميعا فضحكو 

 حرةمن قصص الس أ_ في بداية عملي في التنقيب عن الآثار كنت أهز 

 قابرالما و إيجاد الخبايفي ا الشيوخ الذين يستعين بهم الناس هنو 

ة بال عشرات المقابر الملكي اءل فماتسأ كنت و ا، نصب و بره دجلاعتوأ 

زئبق أحمر  لاو  بخور لاو  شيخ البعثات الأجنبية بغيرا ت عليهالتي عثر 

ا ق فيهوفّ غرب الحالات التي يُ ستأ ثم مع الوقت بدأت ، أو أخضر

بعض بل صدمت حين عرفت أن ، هؤلاء للعثور على آثار مهمة

عد أن ب لاء على التنقيب في بعض الأماكنهؤ بعض تتفق مع  البعثات
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 ثم تشتري منهم البعثة المكانا، ن التنقيب فيهع تعجز البعثة

لأهمية في ا الأقلتترك بقية الآثار و  تستولي عليها على م فتستولي

ا هشافاكتثم تعلن لهيئة الآثار عندكم عن أن المكان من ا، همكامن

  .شهادة كفاءة لهم للحصول على تصاريح جديدةفيكون ذلك 

ا مو  ،بدأت أحلل الأمر بعقلانية أكثرو  فتغيرت نظرتي الرافضة لهم

هم تنبئا م ت روحانية من نوعٍ لديهم صلا ا وصلت إليه أن هؤلاء ربم

ا له التيأو الحيوانات بالضبط مثل بعض الطيور ، ماكن الكنوزأ ب

  .شعاريةاستقدرات 

لاحظة مو  تصوير طبقات التربة القريبة ؛العلمنحن فنستعمل ا أم

كانت منتظمة في أشكال هندسية معينة فهي ا التي إذا شكل فراغاته

كذلك قياس وجود تكتلات معدنية في هذه الطبقات ، مقابرا غالب

 لاف مفاجئ فياختأو قياس ، تماثيل معدنيةو  مشغولاتا فهذه غالب

  ا.هكذو  ...يل حجريةتكون تماثا نوعية صخور الطبقات فهذه ربم

  ؟اأظهرت لكم أجهزتكم في باطن بيتنا ماذو  _

  :قالتو  مت في خبثابتس

  ا... ستعرف وقت أن نصل إليه.تزال مجرد تخمينات _ الأمور لا

  :ثم قالا لسرعة فطنتهضحك (صلاح) 
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  ؟هو تفسيرك للرصد الحارسا مو  _

 المشايخ منبهارات هؤلاء ا قد أنهعتأ ، أصدق بهذه الخرافات لاا _ أن

الأهمية لأعمالهم حتى و  الرعبو  أجل إضفاء مزيد من الغموض

  ؟يحدثا ما .. أليس هذ.بثلث الغنيمةا يطالبو 

رأيك أنه حدث في بعض ا لكن م، يحدثا _ أنتِ بالفعل متابعة لم

  ؟الحالات أن خالف العمال كلام الشيخ فحدثت لهم مصائب

  ؟معهأم أنك تنقله عمن س ؟بنفسكا _ أنت رأيت هذ

  .له عمن أثق في كلامهانق _

يقة تضيع الحق، و ه يثق في حديثهيقول إنهو بدوره ينقله عمن و  _

، نفسكبشاهدته  فيما (صلاح) إلاا تثق ي .. لا. سلسلة النقل تلكفي

  .بالمؤمنين بالخرافات عالم التنقيب مليء خصوصا أن

  

***  

  

رج يخ بدأ ثم تعمق النفق، و عمق عدة أمتارإلى  الحفر يصل بدأو  

ساعد وجود دهاليز بيوت ، و المسار الأفقيإلى  عن المسار الرأسي
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(فانوس) في و أخذ (بيشوي)، و قديمة مطمورة على تسهيل المهمة

لاحظ ، و هتنهار تربت تقوية حوافه بخشب البناء كي لاو  تدعيم النفق

عن المسار  ار مختلفللحفا مسار ا قد وضعفريقي البعثتين (صلاح) أن 

أسر ا لم، و )فانوس(و )بيشوي(مع هو من قبل الذي نقب عنه 

  :(لحامد) بذلك قال له

وص الفراعنة في طريق لصا _ لعلهم يتفادون الفخاخ التي كان يضعه

هم  السحرة يستعينون بالجان لتفادي هذه الفخاخ بينما، المقابر

  .يستعينون بالعلم

حت تنت هناك فخاخ فقد فلو كا، من قبلا _ أقول لك لقد نقبت هن

لن تعود هذه الفخاخ للعمل بعد أن أو أبطلت في التنقيب الأول ف

  .الأرضا ردمن

  :قالو  مطّ (حامد) شفتيه

 ،قد أن مقبرتك الخاوية هي بغيتهمعتأ  أنني لاب_ قلت لك من قبل 

  ا.نراقب لنعرف في وقتها دعنا عموم

في أذن المسار المختلف ذلك  همس (بيشوي) بسؤاله عنا عندمو 

ا عند ثم حرك كفيه إشارة أن، يعرف علامة أنه لا(صلاح) هز كتفيه 

  ا.نرى فلن نخسر شيئ
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سرت كُ، و ضهم البعضياد على بععتالجميع بمرور الأيام في الا  بدأو 

داء ارتو  في خلع الثياب الرسميةا تباعا أخذو و  يات الأولىحواجز البدا

وب أقنعة التوجس الأولى تذ راحتو ا، هثياب الطبع غير المتكلف مكان

 لمن بالبيت ن زمرة مَ مِ ا أحد خاصة أن، ياحرتالا و  يادعتعن وجوه الا 

، اتالمنادمو  بدأت الفكاهات، و يكن شارد الطبع أو غامض التصرفات

أخذ أعضاء البعثتين في التخفف من واجبات متابعة أماكن تنقيبهم و 

ا فترات تواجدهم فيها أبقو لكنهم ، الأشمونينالصورية على أطراف 

  .لعدم إثارة أية شكوك عند الحد الأدنى اللازم

ل جعا من طبع الضيافة العربية الأصيل م )صلاح(و )حامد(أظهر و  

الملابس الرياضية هي الزي  ارتص، و ين يعتادون المكان بزيادةخرالآ 

ي العم بنابدون إلحاح طويل قبَِلَ الأجانب عرض ، و المعتاد في البيت

ا هفتم تخصيص حجرة للفتاتين تأوي إلي، عمال كل مرافق البيتاستب

مِدَ عَ ، و الخاصةا ناء ببعض شئونهعتمن تريد القيلولة أو الا  منهما

جعل تلك الغرفة في الطابق إلى  عند ابني العمالطابع الصعيدي 

 التي تمو  غرف نوم الرجال في الطابق العلوي عنا  بعيدالأرضي

 بجوار غرفتي (حامد)للرجال من الضيوف ا تخصيص إحداه

  .(صلاح)و

ا بسطتأكثر ا لتقط الأجانب الإشارة من صاحبي الدار فصارو اا كأنمو  

نان (يوجيه) يتعاو و صار من غير الغريب أن ترى (شتيفان)و ا، ياداعتو 
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 القيام (ليندسي) فيو )أودريهفي تغيير إنبوبة غاز المطبخ لتتطوع (

في  .الجميعا إعداد وجبة ساخنة يتشارك فيهو  بدور سيدات البيت

من لديه  اإبراز مو  حين يصر (يواكيم) في اليوم التالي على منافستهن

دهشت المرأتان كيف  فنون الطهي ليقوم بإعداد طعامٍ مصري

  .في حين شهد له الجانب المصري بالبراعة فيه، تعلمه

 ى التي لاأصناف الحلو و  قداح القهوةأ و  على دوران أكواب الشايو  

ة أو في صالة البيت الرئيسيكانت تدور كل المناقشات ا ينقطع دورانه

ع من مواهب في دفا لديها غلت (ليندسي) ماست، و على مائدة السفرة

 ،الذهبيةا فرصتها إنه، لافختالا و  مناطق الخلافإلى  اردفة الحو 

ظهار في إا واقف الإنسانية العادية يكون أقل تحفظفالفرد في الم

غير التحفظ با لمناقشتها عداداستيكون أكثر ا ومعتقداته التي يؤمن به

 –ا ويكون قادر ، الأضواءو  المعتاد في الجو الرسمي أو تحت الكاميرات

يجرؤ قلمه على أن  قد لاا على التصريح بم –كان صاحب قلم ا إذ

   .يخطه

من أنصار تقسيم الناس المناقشات من هو  هذه لو حضر إحدىو  

يكاد  فلا ،فلسوف يصاب بالدوار بعد دقائق، فقطثنين لونين ابين 

 لاو  عم فلا، خرفي رأي آ ا معيختلفان  ونان على رأي واحد إلاثايجتمع 

 إلاا تضارب ألوانها زادها كأنهم لوحة من الفسيفساء ما إنمو  ضد

  .جاذبية
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شتراه بواسطة داء جلباب صعيدي اارتيواكيم) صار يحلو (لو  

يدخل و الصالةعلى الأريكة التي في صدر ا متربعيجلس ، و(فانوس)

لسة جا ) التي كانت تحلو لهأودريهفي مناقشات طويلة مع (

   .على الحائطا تتكئ بظهرهو  الباب الرئيسي القرفصاء بجوار

 بك أكثر حينارتثم ، بك (حامد) حين أدرك أن (يواكيم) يهوديارتو  

مناقشاته الوجودية مع يؤيده بكل قوة في و وجد نفسه يأخذ صفه

علمية ا هتقول إنالتي  –) في سرد الأدلة أودريهفحين تأخذ (، )أودريه(

هي تطور طبيعي لمعتقدات ا على أن الأديان الإبراهيمية إنم –

حيد هو تو ا حدث إنما تؤكد أن كل مو  التعدديةا البشرية في صورته

إرجاع و  العلية سماءإلى  رفع مكانهتم الآلهة المتعددة في إله واحد ثم 

لى إ يتلهف (حامد)ا حين تنتهي من سرد أدلته، و الأزليةإلى  زمانه

بل  ،سردته من أدلةا سماع ردود (يواكيم) الذي يأخذ في تفنيد كل م

تفسير با هي مجرد تفسيرات فيعيد قراءتها إنم و أدلة أصلاا ينفي أنه

  .الأولا آخر ينفي تفسيره

 لتطوراإلى  االميثولوجيو  من الآثاريلبث الحوار أن يخرج بهم ا ثم م

كأن و  كأن الموضوعين واحدو  فكأن محور الحديث لم يتغير، ونيةالدار و 

  ا.نقطة الخلاف هي ذاته

دسة المق) في الأسفار أودريهتشكيك (إلى  الحوار عرّج بهماا لكن لم 

 درفلم ي، باكه من جديدارتإلى  (يواكيم) عاد (حامد)ا التي يؤمن به
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 طويلا اأدرك أن أمامه شوطا عنده، و من يقف هذه المرةجانب إلى 

. ةالمتكاملهو أطروحته ا حتى يدخل في مناقشة مماثلة يقدم فيه

 ى علاحت )يواكيم(و )أودريه(حتدم النقاش الديني الأخير بين احين و 

 هتوقع حامد أنأمسك (يواكيم) بإبريق الشاي الساخن و ، صوتاهما

  .منها كوب ايصب لهلكنه فوجئ به ، في وجه غريمته الإبريقب سيقذف

يلمسه من ا (صلاح) فلم يحتج لكثير فطنة حتى يدرك أن ما أم 

ا نمإ ا هلكن عيني، فحسبهو لخفة ظله ا إنمله ) أودريهلطاف (است

  .(شتيفان)تلحظان  ماحينتلمعان 

الجانبية الهامسة  من حواراتهماا غرب أن وجد نفسه يغار عليهاستو 

ا يختلي لاأ  بل صار يترصد لهما، التي بدأت تطفو على سطح علاقتهما

  :في غيظيحدث نفسه ، والواسع من المنزل في أي ركنٍ  ببعضهما

  !معدومي الشرفا يا فرصته لن أترك لكما

  :(يواكيم) يهمس في أذنهبـ  ذات ظهيرةفوجئ  لكنه

  .تك الصعيديةيقلق حميّ  مما شيء بينهما_ لن يحدث 

  :قالو  غراباستب إلتفت له

  ؟تقصدا ماذ و من هما_ 

  ..فهمتها _ أقصد م



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

١٥٦ 
 

  :امته الماكرة لم تغادر شفتيهابتسو  ثم قال

  ؟من القهوةا عد لك معي كوب_ هل أ 

ا بم أيام الملليتحديان ، في وادٍ آخرا ) فأصبحأودريه(و (شتيفان)ا أم

 االطبيعة الذي يؤمنان به معأن قانون مصادفات ا أدرك، ل منهيُمَ  لا

ا فكان، تيحبانه من هوايا حتى فيماا مع عقد كيمياءهماا هو م

و في المفضلة أ  في تبادل كتبهما الفراغو  ارنتظيقتلان ساعات الا 

احة أيٍ استر في يسترقان لحظات الجنون ، تحديات مباريات الشطرنج

م الظهور ثفاء خلسة ختتفننان في الا ي، وعن أعين الجميعا بعيد منهما

غامرة مفي  منهمارغبةً  يستحق كل ذلك العناء إلا الأمر لافجأة مع أن 

الأولى  ايستعيدان أيام بدايات الصب كأنهما، ثارةستدرجة الا ا يرفعان به

وة من هنيهات مراقبة الأهل أشد نشالتحايل على  ت خطةحين كان

  .قةالمراهقة المسرو 

  ؟تبحثون بالضبطا _ عماذ

  :اضاحك(شتيفان) ا رد عليه) فأودريهسألته (

  ._ عن الآثار مثلكم

  :قالتو  في صدرها لكزته بقبضته

  .غاضبة منكا _ أن
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ا يهفمال عل، دلال مصطنعو  في غضب غير حقيقيا ثم أشاحت بوجهه

  :قالو 

  ؟أن نلعب لعبة رأيك فيا _ م

  :لائقاأكمل ف رضا علامة ألاا هزت كتفه

  ؟رأيكا م ،_ تقولين لي معلومة فأقول لكِ معلومة

  :ثم قالت سكتت لثوانٍ 

  .نتأ  بدأ_ إ 

  سألي_ ا

اس قي لاو  _ جهازكم الذي كان في قبو البيت ليس جهاز جس تربة

  .فراغات تحت الأرض

  ._ هو جهاز قياس إشعاعات دقيقة

  :ردت بدهشة

  ؟شابها _ هل تبحثون عن يورانيوم أو م

  :ضحك ثم قال
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فكل مادة في  – إن كنتِ تعلمين أم لا يأدرِ  لا –لكن و ا، طبع _ لا

 في، و الأخرىدرجة من درجات الإشعاع تختلف عن المواد ا لها الدني

ن يدس اأو لأحد أفراد أسرته كا بعض المومياوات التي تعود لفرعونٍ م

ذلك السائل الذي ، أحمر صغيرة تحوي سائلا في المومياء خرطوشة

اط ذلك يلتقط النشا المهم أن جهازن، يظنه بعضهم أنه الزئبق الأحمر

الجهاز فهي علامة ا سجلها الصادر من تلك الخرطوشة فإذالإشعاعي 

  ا.ارنانتظترقد في ا أن مقبرة م

  ؟امقبرة من التي تبحثون عنهو  _

  ._ بل دورك أنتِ في الإجابة عن نفس السؤال

  :قالتو  لكن في دلال حقيقي هذه المرةو  لكزته من جديد

 حسب الشكل الهندسيا لافهاختو  ؟_ هل سمعتَ عن طاقة المكان

  ؟له

دة لما فيه طعام لو وضعتِ  أنكِ و  مثل الهرما مكان _ تقصدين مثلا

  ؟فسيجف دون أن يفسد

  ._ أو لو وضعت فيه شفرة ثلمة فسترتد حادة بعد فترة

  ؟بعدا ماذ، _ نعم أعرف
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يف أفقه ك معقدة لاا بواسطة كامير ا طيفه _ هذه الطاقة أمكن قياس

  .الأمكنة تصور مختلف أطيافا أعلمه أنها لكن م، تعمل

  :في دهشةا سأله

  ؟_ هل تبحثون عن هرمٍ مدفون تحت الأرض مثلا

  .للأهرام فللمقابر طاقة طيفٍ مثلما، _ أو عن مقبرة

  :ضحك ثم قال

  ؟اكيف سنقتسمه، نفس المقبرةا لو وجدنا ماذو  _

  ا.همني هي المومياء نفسهتا فأكثر م ؟_ أقول لك عن نفسي

  :قالو  مر في ضحكهاست

  ؟على الزئبق الأحمر حواذ مثلاستالا  _ هل تريدين

  :بادلته الضحك ثم قالت

مقارنته بتحليل ا و له DNAدراسة تحليل ، _ بل لدراسة أصل المومياء

جوات في هناك فا، شفت في أثيوبياكتالتي و  (لوسي) أقدم كائن بشري

  .المقارنةو  التحليلا قاء تحتاج لمثل هذرتالا و  النشوءو  دراسات التطور
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 اجدا حديث مكتشفٌ ا هيكل أثيوبي أيض ؟عن (أردي) _ هل سمعتِ 

ن نه يطعإ ا شفوه قالو اكتالعلماء الذين ، و أقدم من لوسي بكثيرو 

  .نظرية التطور في مقتل

ث ف أن أبحاعتر أ ا فأن، ذلك طويلا سيظل الفريقان في سجالهماو  _

 القناعات الشخصية فيا تحركه –مثل دراسات الآثار ا مثله –التطور 

  .ثم يكون دور البحث العلمي في إصدار حكمهالبداية 

 خرالآ هو فحتى (يواكيم) يهتم ا، نزيها علميا _ على أن يكون بحث

ة عرقيو  الحامض النووي للفراعنة لكن من منطلقات دينية بدراسة

  .هذه المرة

  :قالتو  )أودريهضحكت (

برغم عبقريته ا التي يعتنقهغريب في أفكاره ا _ (يواكيم) هذ

نس من جا ليسو و  هل يريد أن يثبت أن الفراعنة جنس سام، ةالواضح

  ؟حام

أبناء  بعض الفصيلا كون هذأو ، إليهم فصيل من الفراعنةنتماء اأو _ 

لكن أنتِ ، ينمتعاصرَ عرقين على الأقل هو يبحث عن ، عمومتهم

  .ملايين السنين ماهيكل عظمي بينهو  تريدين الربط بين مومياء
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ا أيض أؤمنا أن ؟افي أرض أثيوبيا شفاكت أرديو  _ ألم تلاحظ أن لوسي

بأن حضارة الفراعنة زحفت مع زحف الإنسان مع جريان ماء النيل 

رعونية ة ملكة فلذلك أريد مقارنة تحليل أنسج، و مصرإلى  امن أثيوبي

  .لوسيا بتحليل سلفته

  :اشبق عيناه تتغير نظرتهماا و رد عليه

  .أرديو  لوسيو  المومياءمع ا ثمينا وقتا ضيعنا أرى أننا أنو  _

  :قالتو  في شبقمت ابتس

  ؟تقصدا _ ماذ

  :قالو  عيناها غمز بكلت

  !_ ستعرفين حالا

***  

مر استو ا، مجاله أبد) ليست أودريهأن (حقيقة سلم (صلاح) لاست  

، فتعلم لف العمامة الصعيدية، (يواكيم) في ممارسة هواياته

 همانلك، على القدر الأوفر من مقالبه )بيشوي(و )فانوس(حوذ استو 

يدور  اعكفت (ليندسي) على تدوين كل مو  ا.بادلاه مثلهو  منها تقبلاه

 ،في محاكمة هامةماع است كاتب جلساتا كأنها في دفاترها حوله

 رسم مسوداتو  قهأوراو  يكف عن النظر في خرائطه (يوجيه) لاو
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أكثر من ا ربميتواجد داخل النفق وا، يلبث أن يمزقه لا خرائط

  .)فانوس(و )بيشوي(

ا مبعد ه في متحف ملويعمل(حامد) فتعلم التهرب من مواعيد ا أم 

مرار تاسو الحريص على التواجد بهو  هيكفي رصيد أجازاته لنأن وجد 

 ساعة فيفجأة كأنه يتوقع أن تخرج الخبيئة ، و راقبة أعمال الحفرلم

ك سوغ لنفسه ذل، و طائرينا يفرون بهو الأجانبا فيقتنصهغيابه 

كتشفة أهم من حراسة المغير تغيب عن عمله بأن حراسة الآثار ال

  .بالمتحفا تم حفظهالتي ا أخته

ن البيت عا لكنه لم يجهد عقله ليسوغ له الفترات التي يتغيب فيه 

صة ر فهي بالتأكيد لم تكن لتفوت ف، (ليندسي) ون بصحبةكي يك

ن دو من كل زاوية ا حولهالآثار تضج رياض و  الأشمونينفي ا وجوده

إلى  التفتثم ا، بداية الأشمونينلترتوي من ا حبهاصطفا، أن ترتع فيه

 نةتل العمار و  بني حسنو  الجبلا تونآثار ا فزار ا، من حولها و أكنافه

  ا.حتى مدينة المني وصولا

ليس ، الجبل افي تونفتنت بمقبرة (إيزادورا) ا فتنت (ليندسي) أكثر مو  

تت في أنص، و بقصة صاحبة المقبرةا المقبرة بل شغفبمعمار ا إعجاب

لحاكم الإغريقي لمنطقة بنة ااهو يحكي قصة و  شغف لمرشد الآثار

صري وقعت في حب جندي مالتي ، و في القرن الثاني قبل الميلادا المني

 ه من قصركانت تخرج للقائ، و بحبا حبا بادله الذييدعى (حابي) 
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و ليه أو يأتي هإالنهر ا بقاربه تعبرو  شرق نيل مدينة ملويا والده

أمر و  بينهما فرق فيما بحبهماا علم أبوه فلماا، تحت شرفة قصره

افلت غ مابحبها ست من رحمة أبيهيأ استا حتى إذا، حراسه بمراقبته

 اءلقا للقاء حبيبهادت اعت عبر النهر كماذهبت و  ذات يوما حراسه

ا هدهاللقاء آخر ع أن يكون ذلكا ثم ودعته دون أن تخبره بنيتها أخير 

  .في أحضان النيلا في منتصف الطريق ألقت بنفسه، و بالحياة

 تلكا تهمقبر ا فبنى لها، نتحارها  نفسه سبببراعتا و عليها أبوهندم و 

يلة (حابي) فكان يأتي كل لا حبيبها أما، مرثية جميلة لها كتب عليهو 

  ..ا.عندها إشعال شمعة لها و لزيارة مقبرته

الذي كان و  القصة من المرشدا د سماعه(ليندسي) بعا دمعت عينو 

يرتدي و أنه مرشد سياحيا بطريقة تصويرية فنية ينسى خلالها يقصه

 ،هو يبتسم في حنانو  (حامد) منديلها ناوله، و ثوب القاص المسرحي

 للغداء علىا يدعوهو بجولة نيليةا فيصحبها يقرر أن يروح عنهو

  .ا.إيزادور في رحلة مشابهة لرحلة سطح المركب 

كن لا، أروع منه لاو  معلوماتك عن الآثارو  (حامد)ا _ صحبتك رائعة ي

  .جامد الرأي لاو  تكون أحادي النظرة ينقصك فقط ألا

هو و  يعتريه فينعقد لسانها يهم أن يبوح بمو (حامد)ا ينظر لهو 

ا هترجمت أتقر و  تلتقط (ليندسي) نظراته، و الخجول طوال حياته



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

١٦٤ 
 

لكن ليس عن خجل بل عن و  الأخرىهي ا لسانهالفورية فينعقد 

 ةلاف الثقافاخت، و وحده ييكفِ  لاا ياح عندهرتفالا ، ترددو  تفكير

 سفتافل، و ار أي حبستأ لهتك ا التربية يكفيان في نظره طريقةو 

على طرفي  بل هماان يلتقي يختلفان بأكثر مماا في رأيهالغرب و  الشرق

كانت ست ف العمر بسنواتٍ  تسبقه منا لأنهو  ،نقيض في أغلب الأمور

 هماالعمر بين سنواتبل فارق ، أوضح لملاحظة كل ذلكا الرؤية عنده

  .في حد ذاتها كان عائق

بل لعله لو كان من عجينة ، من الإعجاب بها لم تمنع نفسها لكنه 

شرق في الا لكنهم هن ...معه ببعض المرحا لسمحت لنفسها هفتثقا

أحب أن أبدو في عينيه مجرد  لا، و يعقدون حاجيات الإنسان الأول

  ا.حدثت نفسها .. هكذ!.فتاة لاهية
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)١٥( 

  _ لقد وصلنا إلى طبقة الفحم!

هكذا همس (فانوس) في أذن (صلاح) الذي اتسعت عيناه ثم رد 

  عليه:

  _ معنى ذلك أننا بصدد مقبرة أخرى غير الأولى؟

سكت (فانوس) ولم يعقب، فذهب (صلاح) إلى حيث كان يجلس 

  (سكوت) و(براندت) وأخبرهما.

_ عظيم، فطالما وصلنا إلى طبقة حماية المقبرة من الماء إذن فنحن 

  على بعد خطوات من هدفنا.

قالها (سكوت) وهو يرتدي قبعته ويهم بالقيام ليلحق بـ (براندت) 

و(صلاح) اللذين سبقاه إلى هناك، نزلوا ثلاثتهم في النفق واقتطع كل 

ها بنفسه، ثم واحد منهم قطعة من الفحم وكأنه يريد أن يتأكد من

خرجوا من النفق فوجدوا من كانوا بالبيت متحلقين برؤوسهم فوق 

  فوهة النفق.

أخذ (براندت) و(سكوت) و(يوجيه) في الحديث سويا لبعض الوقت 

ومطالعة بعض الرسومات، ثم قالوا (لبيشوي) و(فانوس) أن يستمرا 

  :في الحفر، لكنهما لم يتحركا ونظرا إلى (صلاح)، فسأله (يوجيه)
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  _ ماذا بهما؟

  رد (صلاح):

  _ طالما وصلنا إلى الفحم فهما يريدان الشيخ.

  رد عليه باستغراب:

  _ أي شيخ؟

_ شيخ الآثار، لقد اقتربنا من الجد ونريد الشيخ كي يتعامل مع الرصد 

  الحارس للمقبرة.

  رد عليه (سكوت) هذه المرة بخبث:

  _ الشيخ الملواني؟ أم الشيخ العراقي؟ 

ح) في وجوم ثم هز رأسه متظاهرا بعدم الفهم، فقال نظر له (صلا 

  (سكوت) مبتسما في خبث:

_ هل تظن أننا لا نعلم بأمر المقبرة المهجورة التي نقبت عنها فلم 

  تجد شيئا؟ أم تظن أننا ثلة من المغفلين؟

  تعرقّ (صلاح) واصفر وجهه لكنه رد في تماسك:
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اكم أنه طالما أجمعت بعثت_ وما وجه العلاقة بين المقبرتين؟ أنا أعلم 

على التنقيب هنا فلا بدّ أنه شيء يستحق، فما الداعي لكلامك هذا 

  إذن. 

  وتظاهر بالغضب في جملته الأخيرة، فقال (سكوت) في تذاكي:

  _ أردت فقط أن تعرف أننا نعرف.

  رد (صلاح) عليه في سخرية:

  _ أهلا وسهلا، فماذا إذن عن الشيخ المطلوب؟

  في الحوار ملطفا وقال:تدخل (براندت) 

_ ولماذا لم تطلبوا شيخ الآثار هذا منذ البداية؟ ألا ترون أناّ قد قطعنا 

  الشوط الأكبر بغير أن تصادفنا تلك الأوهام؟

  رد (صلاح):

هما من نقبا معي في أرض _ بصراحة لقد كان (بيشوي) و(فانوس) 

البيت من قبل، ولقد أبطلنا عكوسات الحفر في تلك المرة، لكن حين 

  يتعلق الأمر بمقبرة لم تفتح من قبل فلا بد من التعامل مع رصدها.

  تدخل (فانوس) في الحوار وقال بكلمات بين العربية والإنجليزية:
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فلي من _ هذه مقبرة لم تمس يا خواجة، ولا بد أن حارسها جن س

  مردة الحزام الناري الذي يلف باطن أرض مصر الوسطى كلها. 

وبدا الجد والفزع واضحين على وجوه المصريين الثلاثة، فنفخ 

  (براندت) ثم قال (لصلاح):

_ اسألهما؛ ألم يكن والدهما يعمل مع بعثات آثار أجنبية؟ هل ذكر 

  ؟جن لهما قط أن هذه البعثات قد تعاملت مع شيوخ وسحرة ومردة

  رد عليه (بيشوي) بعد أن ترجم له (صلاح) ما يقول:

_ كان يقول لنا بأن بعض البعثات تستخدمهم سرا، والذين لم يكونوا 

  يلجأون لهم كان يصاب أفرادها بلعنة الفراعنة.

  صاح فيهم (شتيفان) الذي حضر هو و(أودريه):

اوير تص_ ألم تفهموا بعد؟ لا وجود للعنة الفراعنة تلك، إنما هي من 

عقلكم التواكلي عندما تصابون بالعجز عن حماية أرضكم وكنوزكم، 

فيطيب لكم تصور أن قوة سماوية أو لعنة شيطانية ستهب للدفاع 

  عنكم أو للقصاص لعجزكم.

لكزه (براندت) بكوعه ليسكت، وحاول (يوجيه) أن يتكلم بالعقل 

  فقال:
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ون أن قصص _ يا (صلاح).. يا (حامد).. أنتم شباب متعلم وتعلم

الرصد ومس الجن هذا من الخرافات، ونحن أمامكم قد حفرنا أغلب 

النفق بدون أن يصادفنا حتى شبح قطة، فثقوا فيما نحمل من وسائل 

  علمية للحفر والتنقيب ودعكما من الهراءات.

  رد عليه (حامد):

_ للأسف أن ما تسميه هراءات قد شاهده كل واحدٍ منا نحن الأربعة 

  من قبل.

  فخ (يوجيه) هو أيضا في غيظ، وفجأة صاح (يواكيم) في رعب:ون

  _ ما هذا الذي يتحرك خارجا من فوهة النفق.

وأصاب الفزع والهستيريا جميع من بالقبو عندما رأوا شبحا أسود 

يخرج من الفوهة، فأخذ (شتيفان) و(بيشوي) و(فانوس) يتقافزون 

اء دت) القرفصفي الهواء كالمجانين، في حين جلس (سكوت) و(بران

وهم في رعب، وكادت (أودريه) أن تسقط مغشيا عليها، في حين 

  عقدت المفاجأة لسان الباقين.

وبعد دقيقة من الصراخ والجنون هدأ الجميع فجأة وهم يرون 

(يواكيم) يسقط من الضحك وأن الشبح الأسود الذي رأوه يخرج من 

لفحم طبقة افوهة النفق لم يكن إلا (ليندسي) التي نزلت لتعاين 
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تلك، ولأنها لا تكتفي بالاستكشاف بعينيها فقد انهال عليها بعض 

  الفحم فعادت وقد غطاها رماده فبدت كقطٍ أسودٍ عملاق.

ونال (يواكيم) ألوانا من السباب باللغات الأربع المجتمعة في القبو، 

وكادت (أودريه) أن تصفعه بعد أن أفاقت لولا أن تداركها (شتيفان) 

يدها فانهارت باكية على صدره، وبعد أن هدأت وصلات وأمسك ب

  السباب قال (يواكيم):

_ الآن بعد أن أجمعتم على شتمي ستنقسمون قسمين، قسم سيؤكد 

أن ما حدث يؤكد أننا نؤمن بالأشباح في قرارة نفوسنا حتى وإن 

أنكرتها ألستنا، في حين سيصر الفريق الآخر أن الأرواح ما هي إلا وهم 

من مخاوف الإنسان البدائي توارثنا جيناتها بدليل أننا خفنا وميراث 

  من لا شيء.

  رد عليه (يوجيه) باستهزاء وغيظ:

  _ نظرية رائعة، لم لا ترشح نفسك لجائزة نوبل؟

_ سأكون أكثر نفعا لكم من جائزة نوبل وسأتولى التحقق بنفسي من 

  م الأمر.وجود رصدٍ حارسٍ فعلا لتلك المقبرة والتعامل معه إذا لز 
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نظر له (براندت) و(شتيفان) في استغراب، في حين انقسمت نظرات 

الباقين له ما بين مستنكرٍ ومستفهم، فالتفت (يواكيم) إلى (بيشوي) 

  و(فانوس) وقال:

_ أنا أعمل حساب تلك اللحظة منذ أن عثرتما أثناء حفركما على 

  السعفة المحترقة.

  فقال لها:نظرت (ليندسي) إلى (حامد) في استفهام 

_ كان الفراعنة يحيطون مقابرهم أحيانا بسعف النخيل والتي تحترق 

  مادتها مع تعاقب السنين.

في حين قال (بيشوي) (ليواكيم) في توجس بعد أن ترجم له (حامد) 

  ما يقول:

  _ ماذا تقصد؟

  رد عليه في ثقة وغموض:

  _ أنا أحمل عهود مزامير داود.

  نظر له (بيشوي) و(فانوس) في شك، فأخذ (يواكيم) يتلو:

أنا صغيرا كنت في إخوتي، وحدثا في بيت أبي، كنت راعيا غنم أبي، _ (

من هو الذي يخبر ، يداي صنعتا الارغن، وأصابعي ألفت المزمار
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سيدي، هو الرب الذي يستجيب للذين يصرخون إليه ، هو أرسل 

  ي بدهن مسحته) ملاكه، ورفعني من غنم أبي ومسحن

نظر (فانوس) و(بيشوي) إلى بعضهما البعض، ثم تبادلا النظرات مع 

  (حامد) و(صلاح)، فقال (يواكيم):

_ إلامَ تنظرون، في كل الأديان والثقافات المتوارثة هناك من يتعامل 

مع السحر وصرف الرصد، وتعلمون أننا أصحاب الرصيد الأوفر في 

  ذلك.

اختلفت أفكار كل واحد منهم، لكن سكت جميع من بالقبو وإن 

  (يواكيم) أكمل موجها كلامه (لفانوس) و(بيشوي):

_ غدا تأتيان بكمية تكفيكما من الزيت المقدس لتدّهنا به أثناء 

  عملكما.

***  

هل هي مزحة أخرى من (يواكيم)، هل هو فعلا يتقن صرف الرصد   

، تنتهيويحمل عهود مزامير داود من ضمن أسرار شخصيته التي لا 

  أم هو فقط يجاري المصريين في مخاوفهم... لا يهم.

  فالكل استسلم للفكرة وسار وراءها.
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وجاء الغد، وأحضر (بيشوي) و(فانوس) زيتهما المقدس، وجاء 

(يواكيم) يرتدي زيا عاديا لكنه كان يرتدي قبعة الكيباه اليهودية 

وحيرة  السوداء المشهورة، ووقع (صلاح) و(حامد) في مأزق انتمائي

وجودية إزاء قبعة (يواكيم) تلك، لكن الصمت والترقب كان لهما 

  الغلبة في التسليم بالأمر الواقع.

ونزل (صلاح) مع (يواكيم) و(بيشوي) و(فانوس) في النفق إلى حيث  

ظهرت طبقة الفحم، وأخذ (صلاح) يسدد نظراته في عيني (يواكيم) 

 صدقه، لكن (يواكيم) كأنه يحاول النفاذ داخل عقله أو كأنه يختبر

ظهر بوجه آخر غير الذي اعتادوه منه. وبدأ (يواكيم) يرتل بالعربية 

  أولا:

  _ يارب إله خلاصي بالنهار والليل صرخت أمامك. 

  وسكت لثواني قبل أن يقول:

  _ أحقا بالحق الأخرس تتكلمون، بالمستقيمات تقضون يا بني آدم 

  ثم أعاد مزموره الذي تلاه بالأمس:

  ا صغيرا كنت في إخوتي، وحدثا في بيت أبي...أن _

  ثم بدأ يقرأ بالسريانية كلاما لم يفهمه سواه، وقال (صلاح) لنفسه 

  إما أنه ساحر متمرس أو أنه ممثل بارع.
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وظل يواكيم يقرأ لفترة، ثم طلب من (بيشوي) أن يذهب لإحضار 

ت اإبريق من الماء المغلي، ولما حضر به ألقى يواكيم فيه بعض ورق

من نبات الحلفا بار وترك رائحة المنقوع تتصاعد في المكان، ثم عاد 

  للقراءة لفترة ثم سكت تماما وقال للأخوين وترجم لهما (صلاح):

_ تدّهنا بالزيت على منطقتي الصدر والأكتاف وتوكلا على الرب 

  وواصلا الحفر.

ثم صعد (يواكيم) و(صلاح) فتلقفتهم عيون الباقين متسائلة، فلم 

ينظر (يواكيم) لأحد بل صعد إلى الطابق الأرضي، في حين سحب 

  (حامد) (صلاح) من ذراعه وقال له:

_ هي إحدى مقالبه ولكن ليبث الطمأنينة في قلبي (بيشوي) 

  و(فانوس)، أليس كذلك؟

  هز (صلاح) رأسه وقال:

_ لا أستطيع أن أجزم، لكن كثيرا مما فعله رأيت الساحر العراقي 

  ة الحاج (خلف).يفعله في زريب

ومر الوقت في ترقب، وتخلى الجميع عما اعتادوه من هوايات 

وألعاب لقضاء وقتهم، بل تخلى الأجانب عن حذرهم في ترك مواقع 

  بعثاتهم وتجمعوا كلهم في انتظار الوصول إلى بوابة المقبرة.
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ن إ وتواجد (يوجيه) في لحظات الحفر هذه لملاحظة الفخاخ وإبطالها 

وجدت، وبالفعل تنبه لوجود حجر شبه مربع في أرض النفق بعد أن 

حفروا طبقة الفحم وطبقة من البودرة الحمراء كانت تليها مباشرة، 

تفحص (يوجيه) الحجر بأصابعه ونظر للأخوين فوجد (بيشوي) يهز 

رأسه بفهم، وجاء بأزميل حديدي وأخذ يفرغ من حول الحجر ثم 

لحجر بمطرقة حديدية طرقة ثقيلة فهوى جاء (فانوس) وطرق فوق ا

الحجر لأسفل مفصحا عن بئر ضيق كان يخبئه أسفل منه، ثم تعاون 

ثلاثتهم في سد فوهة ذلك البئر بألواح قوية من الخشب وتثبيتها 

  جيدا.

وأخيرا بعد انتظار لم يدر أحد من الجالسين حول فوهة النفق كم من 

  مبتسما وهو يقول: الوقت مر في ترقبه، برز (يوجيه) برأسه

  _ البوابة!

هبوا جميعا وقوفا، وساعدوا (يوجيه) والأخوين على الخروج من 

النفق برغم أنهم كانوا بغير حاجة للمساعدة، ومنهم من بادر بنفض 

غبار الفحم والتراب عن ملابس الخارجين من النفق في حركة لا إرادية 

  تعبيرا عن الفرح والامتنان.



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

١٧٦ 
 

عثتين للتناقش واتفقوا أن ينزل (يواكيم) ثم تجمع أعضاء الب 

و(سكوت) لفتح البوابة، وأصر (حامد) على النزول معهما وكأنه 

  يحرس المقبرة حتى في لحظات فتحها.

وتناول ثلاثتهم قطعا من القماش مبللة بالماء ثم تلثموا بها حول 

أنوفهم وأفواههم ثم نزلوا، وبعد نزولهم من السلم الرأسي أدلى 

) لهم بحبل موصول بفلتر هواء كبير الحجم تلقفه منه (شتيفان

(حامد) ثم فك الحبل عنه، وساروا ثلاثتهم في الجزء الأفقي من النفق، 

ولما وصلوا لبوابة المقبرة تحسسوها لاختبارها بينما وضع (حامد) 

الفلتر قبالة البوابة، وتوقف (يواكيم) أمامها وأغمض عينيه وبدا وكأنه 

  فترة نظر لـ (سكوت) وهز رأسه، فقال (سكوت):يتمتم، ثم بعد 

  _ ركلة واحدة قوية ثم نركض.

وبالفعل عدّ ثلاثا ثم رفسا البوابة معا فسقطت هاوية ووليّا فارين 

بكل سرعة حتى كادا أن يدهسا (حامد) في طريقهما الذي سقط أرضا 

  لكنه قام مسرعا في أثرهما يركض بركضهما.

وا وصيل سلك الفلتر بالكهرباء، ثم قامبعد خروجهم قام (شتيفان) بت

  جميعا إلى الطابق الأرضي.

  _ كم ستستغرق عملية التهوية؟
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هكذا سألت (ليندسي) بعد أن استقروا جلوسا في الصالة الرئيسية، 

  فرد عليها (سكوت):

  _ الفلتر تكفيه ساعة، لكننا سننتظر ساعات أخرى للأمان.

ى ساعات الانتظار تلك، حت وعلى غير عادتهم ظلوا جميعا صامتين في

أدوار الشاي والقهوة التي تطوع (شتيفان) و(أودريه) لصنعها 

  تناولوها وهم صامتون.

وبعد ساعة مال (براندت) على أذن (يوجيه) فقاما وطلبا من (صلاح) 

و(بيشوي) و(فانوس) أن يتبعوهما لحوش المنزل الخارجي، ولما 

الشقيقين على  تجمعوا بالخارج طلبا من (صلاح) أن يشكر

مجهوداتهما ويخبرهما أن مهامهما قد انتهت عند هذه النقطة. ثم 

ناولهما (يوجيه) مظروفا دسما فتح (فانوس) طرفه ونظر هو وأخوه 

بداخله فظهر التهلل والبشر على وجهيهما لرؤية رزم العملة 

  الأمريكية الخضراء. ثم قال لهما (براندت):

بعمل أي شيء ولم نر حتى بعضنا  _ وبالطبع تعلمون أننا لم نقم

  بعضا.

  _ بالطبع يا خواجة، لقد مسحناكم من الذاكرة.

  هكذا جاوبه (فانوس) ضاحكا ثم انصرفا يكادان يطيران من الفرح.
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)١٦(  

تعمد (حامد) أن يكون أولهم نزولا في النفق وأول الجميع دخولا  

ت أولهم ل البيإلى المقبرة، كأنه لا إراديا يثبت مصرية المقبرة وأن أه

دخولا له. لكن دخول (حامد) لم يفصله عن دخول آخر الأفراد 

  التسعة إلا ثوانٍ معدودة.

  والدهشة كانت عنوان الجميع.

البوابة تفضي إلى خمس سلالم نزولا داخل حجرة المقبرة وهذا كل 

  شيء!

  بوابة ودرج وحوائط وأرضية من الحجر ولا شيء سوى الحجر الأصم!

الدهشة تتحول، فتجمعت مكانها سحائب خيبة الأمل وبدأت ملامح 

فوق وجوه أفراد البعثتين الستة، في حين لم يستطع (حامد) أن يكتم 

مشاعر الفرحة وعبثا حاول قتل ابتسامة طفرت فوق شفتيه؛ لقد 

  خاب مسعاكم يا سارقي الحضارات!

وفي حين احتفظت (ليندسي) بمشاعر الدهشة لأول مغامرة لها في 

المجهول، فإن دهشة (صلاح) كانت تأتي من مدارات أخرى  اقتحام

  للتعجب؛ كم مقبرة خاوية إذن تقبع تحت أرض هذا البيت؟
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هكذا فكر... فإذا كانت المقبرة الأولى قد سبق اقتحامها ونهبها فإن 

هذه مقبرة بكر لم يمسسها بشر، أم أنها سبق هتك سرها؟ أم أنها 

  ليست مقبرة أصلا؟ أم ماذا؟

طويلة فصلت قبل أن يفيق خبراء البعثتين من ذهولهم  دقائق

وصدمتهم، فمضوا يتفحصون جدران المقبرة بعيونهم وأيديهم، 

وأخرج بعضهم عدسة مكبرة من جيبه لفحص أرضيتها وحوائطها التي 

خلت من أية نقوش أو رسومات، كأنها مجرد حجرة صماء نحتت في 

رجح قبل وبالتالي فمن الم قلب الحجر، لكنهم أجمعوا أنها لم تفتح من

  أنها تخبئ وراءها شيئا وإلا فلم نحتها صانعوها؟

وبعد فترة ذهب (شتيفان) و(أودريه) وعادا يحمل كل منهما عدة 

أجهزة في حقيبة على ظهره، وتمايز الجمع إلى فئاتٍ ثلاث، تحلق أفراد 

كل بعثة حول أنفسهم يفحصون جانبا من المقبرة ويتهامسون فيما 

، بينما وقف (حامد) و(صلاح) و(ليندسي) في وسط الحجرة بينهم

  يراقبون ما يحدث.

  أخذت (أودريه) تقرأ شاشات أجهزتها وتتهامس مع زميليها.

  المقبرة شبه مربعة المساحة، خمسة أمتار تقريبا طول كل ضلع  

  النسبة المشهورة لمحيط غرف الهرم إلى ارتفاعها لا تنطبق ها هنا
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  لا شيء خلف هذه الجدران

وعلى الجانب الآخر كان أفراد البعثة الألمانية يتهامسون بنتائج  

  أجهزتهم.

  الجهاز لا زال يسجل نشاط الطيف الإشعاعي لمادة الخرطوش الأحمر

ثم حمل كلٌ من (شتيفان) و(أودريه) جهاز موجات صوتية وفحصا 

ى صدى هم سو كل شبر في حوائط وأرضية المقبرة فلم تلتقط أجهزت

  الصمت.

  _ لا فراغات حولنا أو تحتنا!

  هكذا صاحت (أودريه) في تعجب.

  _ مستحيل!

  صاح (يوجيه) ثم أكمل:

  _ فماذا كانت تلتقط أجهزتنا وأجهزتهم؟ 

  قالها وهو يشير لأعضاء البعثة الألمانية ثم أكمل: 

  _ أم أنهم شيدوا هذه الحجرة للتسلية؟
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لمعت عينا (براندت) وقام فجأة  سكتوا جميعا في صمت وذهول حتى

فتناول الجهاز من يد (شتيفان) وذهب به نحو درجات السلم 

الحجرية وأخذ يتفحصها، والتقطت (أودريه) الفكرة فذهبت 

  بجهازها تتفحص السلالم هي أيضا، لحظات وصاحت؛ هاهنا!

هرع (براندت) إلى جوارها بجهازه فأجمع الجهازان على وجود فراغٍ 

  درج المقبرة.ضيقٍ تحت 

  _ تجويف قطره قرابة المتر؟ 

سألها (براندت) كأنه يتأكد من صحة قياساته، فهزت رأسها موافقة 

  وقالت:

  _ ويخبئ وراءه فراغا يشبه الحجرة.

  جلسوا جميعا على أرضية المقبرة الحجرية يفكرون؛

  نحتاج لتكسير هذا الدرج..

  اغ..لا داعي لتكسيره كله، يكفي الجزء الذي فوق الفر 

ماذا عن غاز السيانيد السام المتوقع وجوده في تلك الحجرة؟ غالبا ما 

  سيكون الفراغ معبئا به ولا توجد بوابة هنا تحول بيننا وبينه..
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ثم وصلوا في نهاية التفكير الجماعي إلى تكسير أجزاء من سلالم الدرج 

فوق دائرة الفراغ، حتى إذا ما ضعف سمكها فوق ذلك الفراغ تتولى 

  لمتفجرات نسف الجزء الباقي.ا

وبالفعل تبادل الرجال تكسير تلك الأجزاء من الدرج بمطارق وأزاميل 

كأنهم نحاتون يعملون على حفر تمثال ويخشون تحطم كتلة الحجر 

بين أيديهم. حتى حانت اللحظة التي سجلت فيها الأجهزة أن 

) هملليمترات من سمك الحجر تفصلهم عن ذلك الفراغ، فقام (يوجي

وأحضر حقيبة متفجراته ووضعها في أقصى الحجرة بعيدا عن الدرج، 

ثم تناول منها بضعة مكعبات اختارها من المتفجرات محدودة التأثير، 

وزرعها فوق الحجر المنحوت بشكل دائري فوق الفراغ، وضبط 

مؤقت تفجيرها ثم فروا جميعا خارج المقبرة بل خارج النفق كله 

  منه. تحسبا لانهيار أي جزء

سمعوا جميعهم صوت تفجير مكتوم فقام (شتيفان) وأعاد تشغيل 

  فلتر الهواء الذي كان لا يزال خارج البوابة الأولى للمقبرة.

  

***  
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لم يتحمل (حامد) طول الانتظار فقرر المجازفة والنزول بعد ساعتين  

ها (ليندسي) التي لم تفلح في كتم لهفتفقط، لم يجد ممانعة سوى من 

عليه وهي تحاول إثناءه عن التعجل بالنزول... إن الفلتر بعيد عن 

الفتحة الجديدة ولا يدرون كم يحتاج من ساعات لتنقية الحجرة 

المرتقبة، بل لا يدرون أصلا مقدار ما أفلحت به المتفجرات في فتح 

  تلك الفجوة.

  م الأنثى للأنثى ولم تعلق.ونظرت لها (أودريه) نظرات فه 

وأشار له (يوجيه) بالتريث قليلا ثم قام وفتح إحدى حقائبه وأخرج 

  منها قناع تنفس ينتهي بفلتر صغير وقال له:

_ ارتدِه قبل دخولك المقبرة مباشرة، فإذا وجدت أن التفجير قد أظهر 

الفراغ الذي تحت الدرج فخذ الفلتر من خارج البوابة وضعه بجوار 

  اغ مباشرة.الفر 

  _ ولماذا لم نضع الفلتر عند الدرج قبل أن نخرج؟

  هكذا سألته (ليندسي) بعصبية قبل أن يجيبها (يوجيه) بهدوء:

  _ سيتطاير الفلتر أشلاء بسبب المتفجرات.

سكتت (ليندسي) وقد أحست بالغباء، وعاد (حامد) بعد ربع ساعة 

(ليندسي) أن وهو يهز رأسه ويشير بإبهامه علامة التمام. وكادت 
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تهرع إليه لتحتضنه لكنها تمالكت نفسها واكتفت بأن تترك دمعتين 

  تنزلان من عينيها بغير مقاومة.

  _ هل صنع التفجير فتحة كافية لنزولنا؟ 

  سأله (سكوت) فأجاب (حامد): 

  _ فجوة بقطر الفراغ الذي سجلته أجهزتكم، قرابة المتر فعلا.

  فان) واقفا فجأة وهو يقول:ساعتان من الصمت قبل أن يقفز (شتي

_ هيا بنا، فأنا بدأت أشك في أن هؤلاء الفراعنة قد صنعوا متاهة من 

  الحجرات الخالية حتى نفقد عقولنا... أنا سأنزل.

وكان (حامد) أول الملبين لندائه، ولم يكادا يصلان إلى فوهة النفق في  

  القبو حتى كان الباقون في إثرهم تباعا. 

لمقبرة، وقبل أن يهمّ (حامد) بنزول درج المقبرة والذي ووصلوا بوابة ا

اختفى شطره بفعل التفجير تاركا مكانه للفجوة الجديدة، أشار له 

(يواكيم) أن يتريث، ثم أخرج من جيبه جهازا لقياس نسبة الأكسجين 

في الهواء وقام بتشغيله، ثم جثى على ركبتيه ومد يده بالجهاز داخل 

له الجهاز أن هواء الحجرة المكتشفة في  التجويف، ثوانٍ وأعلن

  حدوده الآمنة، فدخلوا تباعا داخل المقبرة وتحلقوا حول التجويف.
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أضاء (سكوت) بطارية قوية وسدد ضوءها داخل الفجوة ثم وقف 

  وقال:

_ سنحتاج إلى سلم حبل للنزول، الغرفة الجديدة لا يقل عمقها عن 

  خمسة أمتار.

  _ هل رأيت شيئا بالداخل؟

  حجرة أخرى واسعة لكن تفاصيلها غير واضحة. _

في دقائق كانت كل المعدات المطلوبة على أرضية المقبرة بجوار تلك 

الفجوة؛ سلم حبل ومصابيح إضاءة وحقائب أجهزة القياس المختلفة 

ووصلات كهرباء طويلة تم وصلها ببعضها البعض كي يمكن مدها إلى 

كثر من مصدر لتغذية داخل الحجرة السفلية الجديدة وتعطي أ

الكهرباء، واختاروا مصابيح إضاءة بيضاء من نوع النيون التي لا تبث 

  حرارة قد تؤثر على محتويات المقبرة أو تحيلها فرنا حولهم!

وكالعادة أصر (حامد) أن يكون أول النازلين، في حين وقع الاختيار 

ية لأ على (صلاح) و(براندت) في البقاء بأعلى وعدم النزول تحسبا 

  طوارئ فيقدمان يد المساعدة لمن نزلوا.
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نزلوا تباعا وتوزعوا في أرجاء الحجرة الجديدة يمدون وصلات الكهرباء 

ويوزعون المصابيح ويستكشفون الغرفة. ومع أول إضاءة لأول مصباح 

  بدأت خيبة الأمل تتجمع فوق الوجوه من جديد!

يها اد وليس فحجرة أوسع من تلك التي تقود إليها، مستطيلة الأبع

  شيء هي الأخرى سوى كومة من الأحجار في أحد أركانها.

لم يضيعوا وقتا في الاستسلام لمشاعر الإحباط ومضوا يتحسسون  

جدران الحجرة وأرضيتها، ولم يضيع (شتيفان) ولا (أودريه) وقتا وإنما 

شرعوا في تشغيل أجهزتهم ومضوا يفحصون أرجاء الغرفة بها، دقائق 

  دسي):وصاحت (لين

  _ تعالوا أنظروا لهذه الأحجار.

ذهبوا حيث وجدوها قد بسطت كومة الأحجار أمامها.. الأحجار 

  تحمل نقوشا هيراطيقية متفرقة.

  أخذوا يقرأون ما تفرق منها، حتى قال (يواكيم):

  _ الأحجار كأنها تشكل أجزاء لوحة واحدة وجرى تقسيمها.

الأحجار ويديرونها يمينا ويسارا حتى تجمعت فعلا وأخذوا يرتبون  

  بجوار بعضها معطية لوحة متناسقة ونقوشها مرتبة.
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ولأن كل من بالغرفة دارسٌ للمصريات فأخذوا يقرأون ما تحمله 

  اللوحة وقالوا في صوت جماعي:

  _ المفتاح نائم حيث هبط الزائر 

  علق (شتيفان) وقال في شرود:

عن أوهام لعنة الفراعنة! اللعنة حقيقية وهي _ أنا أعتذر عن كلامي 

  مسلطة علينا الآن حتى نصاب بالخبل!

  لم تتمالك (ليندسي) نفسها من الضحك ثم قالت:

_ يبدو أن الفراعنة كانوا مغرمين بأفلام هوليوود، ولأنه لم تكن هناك 

  هوليوود وقتها فلا بد أنها كانت أفلام حضارة أطلنتس الغارقة.

  مد) في غضب:رد عليها (حا

_ لا تريدون أبدا الاعتراف بأن عرقا غير عرقكم كانوا سادة الحضارة 

  والتطور، وإذ لم تجدوا أقدم منا اخترعتم خرافة أطلنتس تلك.

ردت عليه (ليندسي) معتذرة وأنها فقط كانت تمزح في حين صاح 

  فيهما (شتيفان):

  _ هل هذا وقته أو مجاله؟

  ولاحظ (يواكيم) شيئا فقال:



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

١٨٨ 
 

النقش على الأحجار بالكتابة الهيراطيقية وليس بالهيروغليفية، فهذا  _

  يعني أن كاتبها كاهنٌ غالبا وليست لأحد كتبة الدولة الرسميين. 

  في حين فكرت (أودريه) بصوتٍ عالٍ وقالت:

_ هناك شيء غير منطقي بالمرة، المعتاد أن يعمد المصري القديم 

بل أن يقدم لهم هدايا من لتضليل من يحاول العبث في مقابره 

الفخاخ القاتلة، أما أن يقدم لهم ألغازا فهذا يعني أننا بصدد شيء 

  مختلف.

أمّن (يواكيم) على كلامها، ولأول مرة تقريبا يتفقان على رأي منذ 

  تقابلا وقال:

_ وهذا يؤيد نظريتنا أن هناك من دفن سرا هنا وأبقى خيوطا تقود 

  حقه.إليه على أمل أن يجده من يست

  تكلم (سكوت) لأول مرة منذ نزولهم وقال:

  _ أو يريد تضليلنا وترسلنا ألغازه تلك إلى حيث نلقى حتفنا.

  سكتوا جميعا حتى قال (شتيفان):

_ ولماذا نترك أنفسنا أسرى حيرة الألغاز تلك؟ أليست لدينا أجهزتنا؟ 

  فلنكمل فحص الحجرة.
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صا في جدران وسقف وبالفعل قام هو و(أودريه) وأعملا الأجهزة فح

وأرضية الحجرة، بينما توزع الباقون بين متفحصٍ بيديه أو بعينه أو 

متأملا للجميع. ومن وقت لآخر يصيح فيهم (براندت) طالبا مواكبته 

  بالجديد وكأنه ندم على الموافقة بالتطوع بالبقاء في الغرفة العلوية.

  انتهى (شتيفان) من فحصه وقال:

  لا يزال يقيس طيف الخرطوش. _ جهاز قياس الإشعاع 

  فردت عليه (أودريه):

_ وطاقة المكان تسجل هنا قيمة أعلى مما كانت عليه من قبل، 

  بالإضافة إلى أن أبعاد هذه الغرفة تسجل النسبة ط.

  تساءل (حامد) و(ليندسي):

  _ أي خرطوش وأية طاقة؟

  فلم يجبهما أحد ثم قال (شتيفان) و(أودريه) في وقت واحد:

  _ ولا وجود لفراغ خلف أي جزء من الغرفة.

  _ وما هي النسبة ط؟

  تساءلت (ليندسي) مرة أخرى فتطوع (يواكيم) وأجابها:
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_ هي النسبة الرياضية بين محيط الدائرة إلى قطرها، وهي هنا 

  النسبة بين محيط الغرفة إلى ارتفاعها.

  رد (حامد):

غرفه؟ هل _ أليست هذه هي النسبة الموجودة في هرم خوفو و 

  تبحثون عن شيء يتعلق بالهرم؟ 

لم يرد عليه أحد وأخذ الجميع يدورون حول أنفسهم حتى قطع 

  (يوجيه) فضاء الصمت وقال:

_ لقد أنُهكنا اليوم وأرُهقت عقولنا، لنأخذ قسطا من الراحة والطعام 

  ثم لنفكر بعدها في هدوء.

  سكت وسكتوا جميعا مترددين فأكمل هو:

  نا منذ آلاف السنين لن يصحو فجأة ويفر هاربا._ السر النائم ه

قالها ثم توجه إلى حبل السلم وشرع في صعوده فتبعوه واحدا وراء 

  الآخر.

***  
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ساد الصمت من بعد أن دعاهم (يوجيه) لقسط من الراحة والطعام، 

واستمر سيدا حتى شارفوا على الانتهاء من الطعام إلا من همسة من 

  ذاك، حتى قال (حامد) فجأة: هذا أو نداء من هذه على

  _ أعتقد أنه أصبح من حقنا أن نعرف عماذا تبحثون بالضبط.

  لم يجبه أحد فأكمل:

_ ليست هذه مجرد خبيئة أو مقبرة عادية، حتى مقابر الملوك التي 

  اكتشفت من قبل لم تكن بكل هذا التعقيد.

  رد عليه (سكوت):

  _ وما الجديد الذي سيجد عندك حين تعرف؟

  ليه بعصبية:رد ع

_ أليس من حق ثلث من بالبيت ومنهم أصحابه أن يعرفوا ما الذي 

  يجري بالضبط؟

  رد (سكوت) باستفزاز:

  _ طالما ستقبضون الثمن فما الفارق لديك؟

  صرخ فيه حامد وقال وهو يقف ويخبط المائدة بقبضة يده:
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_ أهكذا ترى الأمر؟ إذن اعتبروا كل شيء لاغيا واحتفظوا بنقودكم 

  فضلوا إلى الخارج!وت

وقبل أن يرد (سكوت) أمسك (يوجيه) بيده مهدئا له في حين قام 

  (صلاح) وجذب ابن عمه من يده وقال:

  _ ماذا دهاك يا (حامد)؟ تمالك أعصابك، على الأقل هم ضيوفك.

  _ ألم تسمع كيف يهيننا؟

  _ إن كان قد أهانك هو، فما ذنب الباقين؟

  استرد (حامد) رشده ونفخ هواء حارقا من صدره وقال:

  _ اعتذر منكم يا جماعة، ولكني أحسست أنه يتكلم باسمكم جميعا.

  رد عليه (براندت):

_ هل ستصدقني لو قلت لك إن كل فريقٍ منا لا يعلم بالضبط ما 

  هو هدف الفريق الآخر؟

  نظر له (حامد) غير مصدق وقال:

شعاع الخرطوش وكلام (أودريه) عن _ لكن حديث (شتيفان) عن إ 

  طاقة المكان كان يوحي بأن كلا منكما يعرف بغية الآخر.
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  ردت عليه (أودريه):

_ وهذا كل ما يعرفه أحدنا عن الآخر، هل تريد أكثر من ذلك؟ لقد 

حاولت استدراج (شتيفان) وحاول هو استدراجي فلم يفز أيٌ منا إلا 

  بتلك المعلومة من الثاني.

  (شتيفان) بدهشة فقالت وهي تشيح بيدها:نظر لها 

  _ كان واضحا أن كلا منا يحاول استدراج الآخر في معلوماته.

وتهلل وجه (صلاح) عندما سمع ذلك وكأن ذلك هو كل ما يعنيه،  

وفي حين لم يتمالك (يوجيه) نفسه من الضحك غطى (براندت) 

  ضحكاته بكفيه، في حين قال (حامد):

ان ليكشف الجميع أوراقه ويعرف الكل هنا _ أظن أن الأوان قد ح

  أهداف هذا التنقيب.

  رد عليه (سكوت) في هدوء:

_ وهل ستكشف أنت أيضا ورقك؟ هل ستخبرنا بنيتك في إبلاغ 

السلطات ومصلحة الآثار عندك بما نفعله لكن بعد أن نجد ما نبحث 

  عنه؟

  اصفر وجه (حامد) وقال متلعثما:
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  _ ما هذا الذي تقوله؟

  كوت) عيناه وقال:ضيق (س

_ يا فتى إن خبرتي في الحياة هي ضعفا عمرك، وما مررت به من 

تجارب هي أضعاف أضعاف عمري، فلا تظن أنك ستتذاكى علينا 

  جميعا.

  تدخل (صلاح) وقال:

_ ماذا تقول يا سيد (سكوت)؟ لا بد أن تفكيرك قد ذهب بعيدا 

  بسبب مشادتكما معا.

عمك فأنا أفهمه، ما قاله منذ قليل  _ (صلاح)؛ إذا كنت لم تفهم ابن

ليس كلام إنسان حريص على المال، ولهفته على دخول كل حجرة 

  قبلنا تفضح غيرته على آثاركم.

  قال (صلاح):

_ أنت فقط لا تعرف طباع ابن عمي، هو بطبعه مندفع وحامي 

  الأعصاب ليس إلا.

_ عموما أتمنى أن أكون مخطئا في ظنوني، وجميل أن أتت ساعة 

  المصارحة تلك لكي أكشف مخاوفي فنتجنب أي مشاكل مقبلة.
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  تدخل (براندت) في الحوار وقال:

_ وبذكر لحظة المصارحة فهي فرصة كي يعرف كل فريق منا هدف 

الفريق الآخر بالضبط، لقد دخل التنقيب في شكل ألغاز وسيكون 

  مفيدا لكلٍ منا أن يعرف ما يبحث عنه الفريق الآخر.

  سكتوا جميعا ولم يتكلم أحد، فقال (حامد) في دهشة:

_ هل أنتم حقا لا تعرفون نوايا بعضكم بعضا؟ فكيف اتفقتم إذن 

  ليلة زرتمونا أن تنقبوا سويا؟

  ردت عليه (أودريه) في ضيق وقالت:

_ هل الأمر يصعب فهمه إلى هذه الدرجة؟ اتفقنا على الهدف 

ا يبدو عسيرا على التصور المشترك برغم اختلاف مصالحنا، لكن هذ

  بالنسبة لعقليات الشرق العاطفية. 

  وابتلعت ريقها ثم قالت:

_ وأنا أرى نفس ما يراه (براندت)؛ يجب أن نكشف أوراقنا في هذه 

  المرحلة.

  رد عليها (يواكيم) في هدوء:
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_ الأمر صار واضحا، طاقة المكان ونسبة ط؛ واضح أنكم تبحثون عن 

كبر؛ رسومات له، خرائطه، قبر مهندسه... مفتاح شيء يتعلق بالهرم الأ 

  يفتح لكم متاهات غرفه وأسراره.. أو شيء من هذا القبيل!

نظر له أعضاء البعثة الفرنسية في وجوم، ثم نظر له (يوجيه) في تحدٍّ 

  وقرر أن يلبس نفس قبعة تذاكيه وقال:

_ وأنتم تبحثون عن مومياء ملكية، وهذا الخرطوش الذي تتحدثون 

ن إشعاعه هو قطعة الزجاج التي تدس أحيانا في جثة الفرعون أو ع

  جثة أحد أفراد أسرته لتؤخر تحلل جسده.

  رد عليه (يواكيم) في سخرية:

  _ هذا واضح من البداية، أية مومياء إذن في رأيك.

  نهض (براندت) وقال في حزم:

_ هذا يكفي، نحن لم نقطع كل ذلك الشوط لكي ننهي الأمر بمثل 

السخافات... أعصابنا جميعا مرهقة، لنرتح قليلا ولنفكر كثيرا في هذه 

  اللغز الذي يواجهنا.

  

****  
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)١٧(  

  لم يذق أحدهم النوم ليلتها إلا قليلا 

  الجميع تخلى عن حذره..

لم يعد أفراد البعثتين يأبهون لتواجد أحدهم في مقر التنقيب في 

  الصحراء 

ب بتعليمات الفصل بين ولم يراقب (صلاح) التزام هؤلاء الأجان

  الجنسين

الحقيقة أن معظمهم تمدد حيث كان يجلس، ومن شعر منهم ببرد 

الليل مضى تلقائيا إلى أقرب لحاف يلتحف به. ومع أصداء مكبرات 

صوت الجوامع بأذان الفجر كان البيت يعج بالنشاط كأنهم أسرة 

  متدينة قامت لأداء فريضة صبحها.

راء بعضهم حتى نزلوا جميعا الحجرة وبغير اتفاق مسبق تسربوا و 

الجديدة، ولم يمانع (صلاح) من البقاء بمفرده في الحجرة العلوية 

تحسبا لنفس الطوارئ التي تحسبوا لها بأمسهم، فتمدد على بطنه 

مبقيا وجهه داخل الفتحة بين الغرفتين مطالعا ما يدور بالأسفل منه 

  كأنه يشاهد عرضا مسرحيا من شرفتة العلوية.
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أخذوا ثمانيتهم يدورون في الحجرة، ويعيد من يعيد منهم فحص 

  حوائطها، ويكرر من يكرر ترتيب لوحة الأحجار ويعيد قراءتها.

  _ ليس أمامنا إلا أن نسير وراء لغز الأحجار، فالحجرة صماء تماما.

  هكذا قال (شتيفان) بعد فترة، فأجابه (يوجيه):

  _ ومن قال لك أننا لم نفكر طوال الوقت في حل تلك الأحجية؟

  قالت (ليندسي):

_ لماذا لا نفكر جميعا بصوتٍ عالٍ؟ العصف الذهني هو أفضل ما قد 

  يأتينا بحلول.

  وتلقائيا استجابوا لوجيه اقتراحها..

  (المفتاح نائم حيث هبط الزائر)

  قال أحدهم:أخذوا يكررونها إما همسا وإما بصوتٍ عالٍ، حتى 

  _ من هو الزائر؟ إنه نحن.

  ثم تداخل من بعده كلام بقيتهم: 

  _ وما الجديد؟

  _ وجملة حيث هبطنا؟ إنها هذه الحجرة، فأين ينام المفتاح؟
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  _ ولماذا هذه الحجرة؟ لماذا لا تكون الحجرة العلوية؟

  _ لأن الأحجية تقول حيث هبطنا ولم تقل من حيث هبطنا.

ية المكتوبة على لسانك أنت الحالي، الأسماء _ لا تقس لغة الأحج

الموصولة وحروف الجر وغيرهم من الأدوات اللغوية تختلف من لغة 

  لأخرى.

  _ ولقد قتلنا الحجرتين بحثا فلم نجد شيئا فيهما.

  _ ذلك لأننا لم نبحث عن مفتاح، بل كنا نبحث عن منافذ وفراغات.

تاح عون العثور على مف_ ما هو المقصود بكلمة مفتاح أصلا؟ هل تتوق

  باب حديدي مثلا؟

سكت الجميع أمام هذا السؤال الأخير، ثم عاد العصف الذهن ليدور 

  من جديد.

_ المفتاح يمكن أن يكون نقشا حجريا أو بابا سحريا في أي حائط أو 

  في الأرضية.

  _ لا يوجد نقش واحد في الغرفتين.

  _ والحوائط صماء لا تخفي شيئا وراءها.

  ا يكون مدفونا في الأرض التي حفرنا فيها النفق._ أو ربم
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  _ وكان يمكن أن نصادفه لو كنا نحفر في مسار مختلف.

_ ولكن هذه هي المقبرة وتلك هي بوابتها، هل كانوا سيدفنون 

  المفتاح بعيدا عنها لهذه الدرجة؟

_ ألا يزيد ذلك من صعوبة العثور على السر الذي يخبئونه؟ إذن فهذا 

  جدا.أمر وارد 

  _ معنى ذلك أن نجرف أرض البيت كلها!

  _ ما هذا الإحباط!

  _ لو كانوا يريدون تعقيد الأمور لما تركوا لنا رسالة الأحجار تلك.

  _ هل تعرفون ما هو المكان الوحيد الذي غفلنا عنه؟

  _ ما هو؟

  _ بقايا الدرج الذي نسفنا نصفه كي نفتح التجويف بين الحجرتين! 

وسكتوا جميعا عند هذه الملحوظة، وبغير اتفاق قام (شتيفان) 

و(أودريه) واللذان أصبحا لا يتعاملان إلا رسميا بعد التغير المفاجئ 

الذي أبدته (أودريه) نحوه، وحمل كل واحد منهما جهازه لفحص 

التربة وتسلقا السلم إلى الحجرة العلوية وأخذا يفحصان ما تبقى من 

  قالا لبعضهما البعض وكأنهما نسيا ما حصل بينهما: الدرج، وبعد قليل



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

٢٠١ 
 

  _ الدرج ليس من نوع واحد من الصخور!

نزلا بتلك المعلومة للمجموعة، وبغير نقاش طويل اتفقوا على وجوب 

نحت ما تبقى من سلالم الدرج ولكن بحذر النحات مرة أخرى، بل 

قلب  ربما أكثر، حتى لا يطمسوا ذلك الحجر المختلف والذي يرقد في

  درج السلم.

عاد الرجال لينحتوا الدرج من جديد، وبحذر أشد هذه المرة كي لا 

ينكسر منهم ذلك المفتاح الذي لا يعرفون شيئا عنه سوى أنه قطعة 

  شبه مكعبة من الحجر.

وبعد ساعات من التناوب بينهم بدأت الصورة تتضح، وصاح  

  (صلاح):

  _ هذه خزنة فرعونية، بكل تأكيد خزنة.

ن محقا في كلامه، فشكل الخزن الفرعونية والتي تصُنع من الحجر وكا

شكلٌ مألوف لمن يعمل في التنقيب عن الآثار، وقصص الخزائن التي 

يتم العثور عليها مدفونة في الطين أو حتى مخبأة في قلب عامود أو 

  بناء حجري من أكثر القصص المتداولة في الصعيد.
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جون الخزانة ويفتحونها ليجدوها وبدأ الحلم يراودهم أنهم سيستخر 

مليئة بلفائف البرديات كما هو المعتاد في الخزائن، وتقول لهم إحداها 

  احفروا هاهنا فثم كنزكم!

وكانت اللمسات الأخيرة في تنظيف الخزنة مما يعلق بها من بقايا 

الحجر من نصيب (شتيفان) و(يوجيه) اللذين أظهرا خبرة كبيرة في 

ليست بالضخمة فلا يزيد طول أطول أضلاعها  هذا العمل... خزنة

عن ثلاثة أرباع المتر، ومع ذلك تبدو أثقل مما ينبغي لخزانة في مثل 

حجمها، حتى تعاون أربعة منهم على تحريكها من قاعدتها التي 

ترتكز عليها، وبصعوبة رفعوها من مكمنها وهم يصيحون صيحات 

 جميع صوت ارتطامالتشجيع لأنفسهم، وما إن تم ذلك حتى سمع ال

  مدوٍ بأرض الغرفة السفلية.

حُبست أنفاسهم دهشةً لثوانٍ توقف خلالها بهم الزمن، ثم تعاون 

رافعو الخزانة على وضعها جانبا، في حين نزل (سكوت) و(أودريه) 

لتفقد ما حدث، ولم يدر (حامد) كيف يشطر نفسه شطرين؛ شطر 

أن ينزل لماّ وجد  يحرس الخزنة وآخر يستطلع ذلك الدويّ، ثم قرر

  (يواكيم) و(يوجيه) عاكفين على تفحص أرجاء الخزانة قبل فتحها.

نزل ليجد (سكوت) و(أودريه) يقفان مذهولين أمام تجويف  

مستطيل غائر في أعلى الحائط الشرقي والموجود أسفل سلالم المقبرة 

التي نحتوها وقد انهار حجرٌ كان يخبئ ذلك التجويف، وأبعاده قرابة 
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ترين طولا في حوالي المتر عرضا، كأنه مشكاة عملاقة ولا تغور كثيرا الم

في الحائط. وبعد أن شبع ثلاثتهم من تأمل المشكاة والحجر الذي 

تهشم ساقطا عنها حتى تبادلوا أماكنهم صعودا وهبوطا مع الذين 

  كانوا يفحصون حنايا الخزانة في الغرفة العلوية.

  من بالغرفتين:دقائق وصاح (برانديت) ليسمعه 

_ لنفتح الخزانة أولا ثم لننظر ذلك التجويف، فهو يحتاج لإحضار 

  سلم للتسلق إليه.

وبالفعل كان كلامه منطقيا للجميع، وتحلق الجميع في الحجرة 

العلوية حول الخزانة الكل يفحصها بطريقته؛ الخزانة مصمتة تماما، 

  حجر أصمٌ لكنه يحمل نقشا يمكن قراءته بسهولة:

  فتاح مخبوء في عقل قارئه والمخطئ إلى محكمة أوزوريس)(الم

  _ لغزٌ آخر وبالكتابة الهيراطيقية أيضا.

  قال (يواكيم) ذلك، فمال (صلاح) على أذن (حامد) وسأله هامسا:

  _ ما هذه الهيراطيقية؟ هل هي الهيروغليفية في لغة دارسي الآثار؟

لمصرية س اللغة ا_ الهيروغليفية والهيراطيقية طريقتان لكتابة نف

القديمة، لكن الأولى أقدم وأصعب وأكثر رسمية فكانت تستخدم في 
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نقوش المقابر والمعابد، بينما الهيراطيقية أحدث وأسهل وأكثر عملية 

  في الاستخدام.

وهز (صلاح) رأسه علامة الفهم في حين كان الباقون في وادٍ آخر 

 أي مفتاح سري يقلبون أرجاء الخزانة، وعبثا حاولوا العثور على

للخزانة أو أي جزء يمكن تحريكه فيها.. كتلة صماء بحق، حتى وقف 

  (يواكيم) وصاح:

  _ لقد فهمت!

  تطلعوا إليه فأكمل:

_ الخزنة ليست تحمل النقش الذي قرأناه فحسب، إنها كتلة من 

الحجر كانت توازن بثقلها ذلك الجزء الذي انهار من حائط الغرفة 

  السفلية.

سي) وقالت بحماس كأنها اكتشفت طريقة بناء وقفت (ليند

  الأهرامات:

_ إذن فقد كانت الخزنة تقعد بثقلها على ما يشبه عامود توازن 

موصول بين قاعدتها وحجر الجدار ومخبوء بشكل ما داخل الجدار، 

  فلما رفعنا الخزنة سقط حجر الجدار.
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وهرع من هرع ليعاين حيث كانت ترقد الخزانة فوجدوا فعلا نتوءا 

صخريا مستديرا في حجم قبضة اليد قد برز لأعلى، كأنه مقبض كانت 

الخزنة تجلس فوقه، وعبثا حاولوا إدارته يمينا أو يسارا أو ضغطه 

  لأسفل أو سحبه لأعلى.

ص حوأخذ (شتيفان) في فحص قاعدة الخزانة حول ذلك النتوء، ثم ف

حافتها الداخلية فوجد عدة نقوش منحوتة فيها؛ مسلة وصورة 

لأوزوريس وأخرى لرع ورسم لثعبان مع ضفدع وصورة شمس 

  أخناتون فقال:

  _ هل تفهمون أي شيء من هذه الرسومات؟

  لم يجبه أحد في حين قال (يوجيه):

_ إذا لم يكن الأمر مجرد مزحة فرعونية ثقيلة فإن الأحجية التي على 

نة تحل لغزا موجودا في ذاك التجويف الذي ظهر بالغرفة الخز 

  السفلية.

  رد (براندت):

  _ كأني أشاهد فيلما عن ألغاز البنائين الأحرار.

  رد (يوجيه) في ثقة:

  _ والفراعنة كانوا السلف الأول للبنائين الأحرار.
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  ابتسمت (أودريه) وقالت:

أن التجويف و _ ولذلك أنت تفترض وجود لغزٍ مشطور بين الخزانة و 

  علينا حله.

  رد عليها (شتيفان) وقد نسيا تماما ما كان بينهما:

_ أو أن نستمر في التفكير العلمي فنفحص الأرضية التي كانت تبيت 

  عليها الخزانة وذلك التجويف الذي ظهر.

وبالفعل قام كلٌ منهما إلى أجهزته، وتعاون (صلاح) و(براندت) على 

نزلاه إلى الغرفة السفلية ووضعاه تحت إحضار سلم ألومنيوم خفيف أ 

  التجويف ليصعد عليه من يريد الصعود للاستكشاف.

اختارت (أودريه) فحص قاعدة الخزنة وبقي (لشتيفان) كرجل العمل 

الأكثر مشقة ونزل ليفحص التجويف. وتوزع الباقون بين صامتٍ 

ومفكرٍ في حل الأحجية، ثم أفاق الجميع على صوت (شتيفان) 

مدوية تندّ منه، وكاد أن يسقط من عند التجويف لولا أن وصيحة 

  تمسك بالسلم الذي هرع (براندت) و(صلاح) ليحفظا توازنه.

نزل (شتيفان) مسرعا من فوق السلم وجلس على أرضية الحجرة، 

وتجمع الجميع حوله يسألونه عما حدث له، وانتظر هو حتى التقط 

  أنفاسه ثم قال:
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أنا واقف على السلم، ولما احتجت _ شرعت في فحص التجويف و 

لفحص أجزائه العلوية خطوت برجلي فوق أرضية التجويف، فلما 

وقفت بقدمي الاثنتين فوقها وأصبحت في جوف الحائط ظهرت 

  أمامي فجأة نقوش حمراء في داخله، فأصابني الهلع وكدت أسقط.

  _ وماذا كانت تلك النقوش؟

  _ طبعا لم أقرأها وأنا بهذا الهلع.

  كتوا جميعا يفكرون فقال (يوجيه):وس

_ ألم أقل لكم منذ قليل؟ الرسالة التي على الخزنة موصولة بالنقوش 

  التي تظهر في التجويف..

  ثم التفت إلى (أودريه) وقال في لهجة المنتصر:

  _ الشطر الآخر من الأحجية.

  ردت عليه (ليندسي):

فان)؛ _ وهل هذا شيء غامض؟ الغموض الفعلي فيما شاهده (شتي

  كيف ظهر له؟

  رد (سكوت):
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_ لعله لم ينتبه لوجود النقوش أول الأمر أو لعل طبقة من الرمل 

  كانت تغطيها ثم تساقطت عنها بسبب حركته داخل التجويف.

  رد (يوجيه):

  _ أنا سأصعد لأتفحص الأمر.

وصعد السلم، وأمسك به (صلاح) بقوة، وما إن دخل (يوجيه) 

التجويف حتى ارتد منه للوراء، ثم عاد ودخله ثانية، ثم نزل ليؤمن 

  على كلام (شتيفان):

_ لا شيء حتى تقف بقدميك فوق أرضية التجويف، بعدها تظهر 

  النقوش.

  صاحت (أودريه) غير مصدقة:

  _ ما هذا؟ أنا لا أصدق هذا الهراء، أنتما تريدان بث الرعب فينا.

  قال لها (يواكيم) في هدوء:

  _ كنتِ لتصدقي ذلك لو كنت أنا من يزعم أمر تلك النقوش!

  ثم قال لها (يوجيه) في سخرية:

  _ اصعدي بنفسك كي تتأكدي.
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  قال (سكوت):

  _ لنهدأ ولنجلس لنفكر قليلا.

  قالت (ليندسي):

_ أنا يمكن أن أربط بين أحجية الخزنة وبين التجويف ونقوشه، أما 

  ستيعابها.مسألة ظهوره واختفائه فيصعب عليّ ا

  رد عليها (يواكيم):

_ بالتأكيد تعلمين ما يحتله السحر من مكانة في ثقافة وحضارة 

  الفراعنة.

  _ وهل هذا تفسير مقنع الآن في القرن الحادي والعشرين؟

  _ هل لديكِ تفسير آخر؟

  تدخل (براندت):

_ ليس أمامنا إلا استكمال ذلك الطريق، نحاول حل الأحجية ثم نفكر 

  ط بينها وبين تلك النقوش الغامضة.فيما يرب

  ثم قرأ الأحجية من جديد بصوتٍ مرتفع:

  المفتاح مخبوء في عقل من يقرأ والمخطئ إلى محكمة أوزوريس
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  وتلقائيا نصُبت حلقة العصف الذهني من جديد..

_ محكمة أوزوريس هي المحكمة التي يمر بها الموتى حال وفاتهم كما 

  فرعوني.هي مشروحة في كتاب الموتى ال

  _ إذن فالكلام واضح؛ من يخطئ سيموت.

  _ يخطئ في ماذا؟ في إيجاد المفتاح؟

  _ أو في استعماله.

_ ولكن أين المفتاح؟ وكيف يكون مخبوءا في عقل من يقرأ؟ وماذا 

  يقرأ؟

  _ بالتأكيد لها علاقة بالنقوش التي تظهر في التجويف.

_ إذن فأقرب تفسير أن المفتاح موجود في النص الذي في النقوش التي 

تظهر في التجويف، والعثور على المفتاح فيه متوقف على ذكاء من 

  يقرأ النص.

  _ فكيف سيموت المخطئ إذن؟

  _ إذا أخطأ في استعماله.

_ أو أخطا في العثور عليه، لاحظوا أن النقوش لا تظهر حتى تقف 

  ل التجويف.بكلتا قدميك داخ
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_ هذا صحيح، وتكون المصيدة تحت قدميك وتبتلعك كما هي عادة 

  الفخاخ الفرعونية.

  _ فلماذا لم تبتلع لا (شتيفان) ولا (يوجيه).

  _ لأنهما لم يقرأا نص النقوش.

  _ لا بد إذن من قراءة هذه النقوش.

  _ ويذهب المخطئ إلى المحكمة؟ أقصد إلى الموت؟

ل حل إيجاد المفتاح، لكنه فقط سيقوم _ هذا إذا فسرها أو حاو 

  بقراءة النقوش.

_ الأفضل أن نحتاط ونفحص التجويف وأرضه جيدا كي نضمن عدم 

  وجود أي فخاخ.

وبالفعل قاموا لفحص جوانب التجويف، فلم يظهر جهاز جس التربة 

وجود أية فراغات وراءه، ولم يتبين وجود أي شرَكَ في أرضية التجويف 

  ن يقرأ النقوش.حيث يقف عليها م

لكن من قال إن أجهزة العلم كفيلةٌ بتبديد غريزة الخوف وبث 

الطمأنينة مكانها؟ العلم ذاته ينفي عن نفسه إحاطته الكاملة 

بحقائق الأشياء، العلماء أنفسهم يعتنقون مبدأ اللايقين، ويبقى الباب 

مواربا لاحتمال الخطأ الضعيف، ومن ثقب ذاك الاحتمال يتسرب 
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إلى القلوب أو تنساب الخرافة إلى العقول، والكل شجاع الخوف 

وعقلاني حتى يدق ناقوس ما وراء الطبيعة موسيقى الرعب وألحان 

  الغموض.

  فمن سيأخذ زمام المبادرة؟

  أنا... قال (يواكيم)، ثم قال ضاحكا: 

_ أظنكم كنتم تنتظرون مني ذلك بعد جلستي الروحانية مع بيشوي 

  وفانوس.

ذلك، لكن اتلُ ما تقرأه بصوتٍ عالٍ ولا تفعل شيئا  _ حسنا لتفعل

  حتى نفكر سويا فيه.

  قال له (براندت)، وهز الجميع رؤوسهم تأمينا على كلامه.

صعد (يواكيم) على السلم الذي ظل (صلاح) متطوعا بتثبيته إذ لم 

يجد لنفسه مشاركة أخرى فيما يدور حوله. ودخل (يواكيم) الشق 

خول فرد واحد، وانتظر ظهور النقوش ثم شرع الذي لا يتسع إلا لد 

  في تلاوتها على المتحلقين أسفل السلم تحته...

((صفيّ آتون الذي لم يدّعِ أبدا أنه ابنه؛ كم صبّوا على ذكراه من 

لعناتهم، فسموه مجرم أخيت آتون، وأزالوا بعده كل أثرٍ يدل على 

 للشمس عهده الممقوت عندهم، حتى أناشيد توحيده جعلوها صلاةً 



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

٢١٣ 
 

وهو ما قالها إلا تمجيدا لرب الشمس، فلا عجب وهو مؤمن بيت 

فرعون بنَبيّ العبيرو، لكنه كتم إيمانه وكظم أحزانه على آلام إخوته 

المؤمنين الذين سامهم فرعون ألوان العذاب. حتى غرق فرعون 

وجيشه، وعبر ابن الماء بقومه البحر ونجوا إلى الأرض المقدسة، ثم 

تون عرش مصر، فبنى قصره بعيدا عن وكر ثعابين آمون، اعتلى أخنا

وأذاع التوحيد هناك في آخيت أتون، وأرسل إليه ابن الماء نسخة من 

أسفاره وحكمته، فما زالت طيبة تكيد له غضبةً لآلهتها ولدينها الذي 

فارقه إلى دين نبيّ العبيرو الذي كان سببا في دمار جيش فرعونهم 

الأم إلى أخيت آتون تحذر ولدها من كيد  الغارق. وجاءت الملكة

طيبة، فخاف أخناتون ضياع كنوز الحكمة من بعده، فحملتها 

نفرتيتي زوجته المؤمنة وشريكته في تلقي نور السماء، وسارت تحمل 

أسفار موسى إلى حيث مأوى أسرار الصدّيق يوسف؛ معلم المصريين 

ح الأعظم الطب والحكمة، وملاذهم يوم مجاعتهم، ومشيدّ الصر 

لحفظ متون حكمته. ورقدت الجميلة ورقدت أسرارها حيث يرقد 

  السر الأعظم... فيا حظ من تفتح له يوما بوابة خزائنهم))

  سكت (يواكيم) ثم قال:

  _ انتهى النص! 

  لحظات من الوجوم على وجوه الجميع قبل أن يصيح (حامد):
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من علمّ _ ما هذا الكلام بل ما هذا الهراء؟ نبي الله يوسف هو 

المصريين العلوم؟ بل هو من بنى الهرم الأكبر؟ إن يوسف لماّ جاء مصر 

  كانت الأهرامات قد أتمت ألف عام على بنائها!

  قالت (أودريه):

_ وهل هذا فقط موضع اعتراضك؟ بل النص كله تحاريف، من أول 

  الكلام عن ديانة أخناتون.

  قال (يواكيم) وهو ينزل درج السلم:

  ذا الغضب؟ أنا لم أقرأ سوى ما وجدته منقوشا أمامي._ لماذا كل ه

  رد (حامد):

  _ نقوش هراء المقصود بها تضليلنا بل تزوير التاريخ وسرقته.

  رد (يواكيم):

  _ ولماذا تعتبر تلك النقوش مزورة ولا تعتبر غيرها هو المزور.

  _ لأنها ببساطة تصادم كل النصوص التاريخية.

_ أو قل تصادم قراءتك أنت أو قراءة غيرك لها، فالنقوش تقُرأ أكثر 

  منها تكتب.
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  _ ولم لا نقول ذلك عنك؟ تلك قراءتك أنت لما وجدته.

  أشار له في هدوء:

_ هذا هو السلم وذاك هو النقش، ألست دارس آثار وتجيد قراءة 

  الهيروغليفية والهيراطيقية؟

السلم حتى دخل التجويف  وبالفعل قام (حامد) في تحدٍّ وصعد

بقدميه ودهش لثوانٍ والنقوش تتراءى له من خفاء، وما إن شرع في 

  قراءتها حتى صاح:

  _ ما هذا؟

  رد عليه أكثر من واحد... ماذا عندك؟

  بعد دقيقة أخذ يقرأ النقوش وهو يتهدج من الانفعال:

((أكمل أحمس مشوار أبيه سقنن رع وأخيه كامُس، وطارد 

خر وجود لهم في أرض إيجبتيانا، وتقدم صوب مدينة الهكسوس من آ 

هواريس عاصمة فرعون آخر ملوك الرعاة المدنسين للأرض، إلا أن 

فرعون غرق وهو يطارد قبائل من قومه يسمون ببني إسرائيل 

والذين فروا من استعباد فرعون لهم، وخرجوا يقودهم زعيمهم 

ني إسرائيل في موسى وأخوه هارون. وأمر أحمس جيشه ألا يطارد ب

أرض سين فقد آثروا الخروج في سلام. ثم أمر أحمس والملوك من بعده 
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بمحو كل أثر للهكسوس في إيجبتيانا، فما عاد لهم من وجود إلا 

ذكراهم الممقوتة في النفوس. ثم تعاقبت الدهور على إيجيبت حتى 

جاءت أيام البطالمة، وفي عهد الملك بطليموس فلادفيوس قويت شوكة 

ناء إسرائيل الذين عادوا وعاشوا في الإسكندرية، وبدأ علماؤهم أب

يسطون على تاريخنا، فخرجوا علينا من جزيرة فاروس السكندرية بما 

سموه الترجمة السبعينية لكتابهم المقدس عندهم، فخلعوا اسم 

فرعون على ملوك إيجبت الذين ما تسموا بهذا الاسم يوما، وراحوا 

انيتون السبنتيسي ويتصيدون كتبه يترصدون كتب الكاهن م

(إيجيبتيانا) التي هي أسفار التكوين المصرية التي دون فيها تاريخ 

إيجيبت ووضع سجلات ملوكهم عبر العصور، وراحت كتب مانيتون 

تختفي بسطوة أحبار بني اسرائيل وبطش بطليموس، فجمعنا نحن 

ل على ائيالكهنة أبناء مانيتون نسخ أسفاره، ولم نأمن سطو بني إسر 

أسرار العلوم المتوارثة في معابدنا فحملناها هي الأخرى، ودفنا هذه 

  الثروة حيث لا تصل إليها منهم يد... حيث ناووس حكيمنا الأول)).

  وسكت (حامد) فانفجر (يواكيم) ضاحكا وقال:

_ يبدو أننا سننسى ما جئنا نبحث عنه ونتفرغ للمكايدات التاريخية.. 

  حق الرب؟ما هذا الذي قلت ب

  رد (حامد) بعد أن نزل:
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_ ما قلت إلا ما قرأته، ولكنه على الأقل أكثر منطقية من لغوك الذي 

  أتحفتنا به منذ قليل.

_ أي منطقية وأي لغو؟ فرعون اسم ملك من الهكسوس وليس لقب 

  ملوك المصريين؟!

  ثم ضحك بملء شدقه، فقال (حامد):

يخاطبه  ين فستجد أن موسى_ لو نظرت فعلا إلى كتابي وكتابك المقدس

يا فرعون وهذا خطاب اسم عَلمَ أي اسم شخص، ولم يقل يا أيها 

  الفرعون الذي هو المناسب لخطاب صاحب اللقب.

  ابتسم (يواكيم) في سخرية وقال:

_ هل سمعت عن ملك من الهكسوس اسمه فرعون؟ بل هل سمعت 

حتى  عن ملك منهم طال حكمه لقرابة الثمانين عاما أو ستين أو

أربعين حتى يكون هو المقصود في قصة موسى منذ مولده حتى 

  خروجه؟ 

_ تاريخ الهكسوس مطموس أغلبه، لكن ما أعلمه أن ملوك مصر لم 

يتسموا باسم فرعون، وأن من ينسب ذلك اللقب لهم يقول إن اسم 

فرعون مشتق من لفظ (برعا) أي القصر العظيم؛ حتى وإن صح ذلك 

  ان أخناتون أول من استعمله.فإن لقب برعا إنما ك
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  رد عليه بثقة:

_ خطأ يا صديقي الباحث الكبير، أول مصدر لاشتقاق كلمة فرعون 

كان كلمة (برأون) أي ملك أون أو كبير أون التي هي أول عاصمة 

لمصر حتى قبل مدينة منف. ثم لو كان فرعون الخروج من الهكسوس 

  لمصريين؟فلماذا سيترك اليهود ثأرهم معهم ويصرفونه ل

  _ من أين جئت..

  وقبل أن يكمل (حامد) كلامه صاح فيهما (سكوت):

  _ سنترك مهمتنا ونتفرغ لسماع سجالكما العرقي والديني إذن! 

  فأكمل (براندت):

_ والأهم من ذلك؛ كيف قرأ كل واحدٍ منهما نصا لا يمت لنص الآخر 

  بِصِلة؟

  قامت (أودريه) وهي تقول:

_ سأصعد أنا هذه المرة، وليكملا هما عراكهما التاريخي، منذ متى 

  كانت الكتب الدينية حكما على التاريخ؟
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وصعدت (أودريه) حتى دخلت شق التجويف، وكتمت صيحة 

خفيفة ندّت منها وهي ترى النقوش تظهر أمامها فجأة، ثم تحولت 

  .لٍ صيحتها إلى ضحكٍ جاهدت نفسها في تمالكه كي لا تسقط من ع

  _ ماذا بكِ؟

  نادوها من أسفل منها، فردت عليهم بعد غالبت ضحكاتها:

  _ لا شيء... اسمعوا:

((في البدء كان لا شيء إذ لا بدء! فالرتق بعد الفتق وهو له سبق، 

ومن أمشاج الطين تطورت السمكة الأولى المقدسة، ومنها جاءت كل 

حتى إذا ما حياة بعدها، وعلى شاطئ ماء النون زحف الجد الأول، 

انتصب واقفا مشى على طول ضفاف أتروعا فطابت له الحياة هنا في 

كيمي، فنقش الحجر وزرع الأرض، ثم نظم الأسرة الكبيرة التي ما 

كانت لتنتظم إلا تحت سطوة الخوف من الإله، ثم بنى الإله قصره 

ومعابده، ثم تطاول بنيانه وتراكمت أسراره وعلومه، وأغلقت دونها 

  ... فانظر مفتاح الحجر الأول))الخزائن

ثم أخذت (أودريه) تنزل درج السلم وقد عادت لتدخل في موجة 

  أخرى من الضحك، جاهدتها حتى وصلت أرضا ثم استسلمت لها.

  فمال (صلاح) على أذن (حامد) وسأله:
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  _ أي نون وأي أتروعا؟ وما هي تلك الكيمي؟

  أجابه (حامد):

ند المصريين القدماء والتي سبقت خلق _ النون هو إله الماء والبحار ع

الكون، وأتروعا اسم النيل عند هؤلاء القدماء وكيمي اسم مصر 

  عندهم.

  هز (صلاح) رأسه ثم سأله:

  _ وما هما الرتق والفتق وأمشاج الطين؟

  _ الكلام كله ألغاز.

  صاح (شتيفان):

_ قلت لكم بأنني أصبحت أؤمن بالسحر وبلعنة الفراعنة، ستصيبنا 

لاوس مع الوقت، وسندخل التاريخ كأول حالة جنون جماعي اله

  بلعنات الفراعين.

  صاح فيه (براندت):

_ ليس هذا وقت الاستسلام للإحباط يا (شتيفان)، علينا أن نفكر 

  بهدوء فلا يوجد شيء بغير تفسير علمي.

  ردت عليه (أودريه) وقد تعافت من نوبة ضحكها:
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  يقرأ نصا مختلفا؟ _ وما هو تفسيرك لأن كل واحد يصعد

  سألت (ليندسي):

  _ لعلكم لاحظتم ما لاحظته؟

  نظروا لها في فضول فأكملت:

_ من خلال نقاشاتي مع كل واحد منكم من قبل لاحظت أن كل من 

صعد من الثلاثة قد ظهر له نص يماثل ما يؤمن به من أفكار وما 

يعتقده من أحداث التاريخ، وأستطيع تخمين أن كل صاعدٍ جديد 

  يظهر له نصٌ غير الآخر.س

صمتوا جميعا يفكرون ويسترجعون النصوص التي سمعوها 

  ويقارنونها بصاحب كل نصٍ منهم وفكره، ثم قال (يوجيه):

_ كلام منطقي، ولكن كيف؟ كيف يحدث ما يحدث أصلا؟ هل 

  التجويف شاشة قراءة أفكارٍ مثلا!

  رد (صلاح) في ثقة:

  _ القرين! قرين كلُ واحدٍ منا يهمس لحارس المقبرة بأفكار قرينه.

  نظروا له للحظات ثم انفجر بعضهم ضاحين، ثم قالت (أودريه):
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_ تفكير شرقي صميم يلجأ للخرافة كلما عجز عقله عن تقديم تفسير 

  منطقي.

  رد عليها في غضب:

شبحا _ أنتِ بالذات أغشي عليكِ عندما مازحنا يواكيم وقال بأن 

  يخرج من فوهة النفق.

احمرّ وجه (أودريه) إحراجا وغضبا من ردّ (صلاح) وهي التي لم 

  تعتده إلا متزلفا لرضاها، ثم قال (شتيفان) بسخرية:

_ هذا تفسيرك لمحتوى النقوش، فما هو تفسيرك للنقوش ذاتها؟ كيف 

  تظهر أصلا؟

  رد (حامد) هذه المرة:

علوم متطورة؟ لكن أغلبها  _ هل نسيت أن الفراعنة كانت لديهم

كانت أسرارا يتوارثها كهنتهم، وقد دوّن بعضهم بعض أسرارها، ومنها 

جاءت كثير من علوم ومخترعات العصر، شاشات البلازما وتطبيقات 

  الكريستال السائل مثلا مقتبسة من بردية فرعونية.

  رد (شتيفان) في نبرة سخرية:

وفتتوا الذرة، ومراكب _ والفراعنة هم أول من عرفوا النسبية 

  الشمس كانت سفنا لغزو الفضاء..



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

٢٢٣ 
 

  ثم غير لهجته الساخرة وقال:

_ وهذه هي مشكلتكم؛ تهربون من واقعكم بأوهامٍ إعجازية 

  تنسبونها لأسلافكم.

  وقبل أن يرد (حامد) تدخل (براندت) وقال: 

_ ولو استمررنا في نقاشنا بهذا الشكل فسنكون مثل كهنة بيزنطة 

وا للنقاش في جنس الملائكة وكم واحدٍ منهم يستطيع المرور حين تفرغ

  من ثقب الإبرة بينما مدينتهم يحاصرها أعداؤهم.

  ساد الصمت لثوانٍ حتى قال (يوجيه):

_ أقترح أن يصعد (يواكيم) و(حامد) معا، وبأي طريقة يحاولان 

الوقوف معا داخل الفجوة لنرى ماذا سيظهر لهما معا، يمكن مثلا 

  سلم آخر ويصعد كلٌ منهما على سلم.إحضار 

وبالفعل تم إحضار سلم آخر ووضع بجانب الأول، وصعد (يواكيم) 

و(حامد)، وعندما وصلا للفجوة الضيقة تآزرا سويا للوقوف بداخلها، 

فوضع كل واحدٍ منهما قدما داخل الفجوة واستند بالأخرى على 

 الفجوة... السلم، والتصقا جانبا بجانب حتى يكون وجهاهما داخل

  وانتظرا.

  وطال الانتظار فلم تظهر أية نقوش.. فانفصلا نزولا. 
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  _ الأمر صار واضحا، التجويف لن يقرأ إلا عقل شخص واحد

  قال (براندت) فرد (يوجيه):

  _ أو يقرأ عقلين لهما فكر واحد.

  _ وكيف سنصل للمفتاح إذن؟

نا له _ كل واحدٍ منا سيصعد سيظهر له نقش مغاير، فكل واحدٍ م

  تصور مختلف عن الفراعنة وعن تاريخهم وحضارتهم.

  _ والمفتاح الحقيقي لن يكون إلا في النقش الذي يوافق الحقيقة.

  _ أو يوافق ما يراه صانع التجويف أنه الحقيقة!

_ وحتى لو وصلنا للنص المطلوب الذي يحمل المفتاح؛ ما هو المفتاح 

  أصلا؟ هل هو كلمة مثلا في قلب النقش؟ 

  قالت (ليندسي): 

_ والأهم أننا لم نعرف كيف سنستعمل المفتاح، فلو كان المفتاح كلمة 

  من أحد النصوص وعرفنا أنها المفتاح... فماذا بعد؟

  رد (شتيفان) ضاحكا ومعرضا بكلام (حامد) عن علوم الفراعنة:
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_ يمكننا أن نضغط على الكلمة كأنها زر، أو لعل التجويف شاشةٌ 

  تعمل باللمس. 

  نظر له (براندت) معاتبا ثم قال:

  _ والآن، ماذا تقترحون؟

  قالت (ليندسي): 

_ أقترح أن يصعد كل واحد منا ويقرأ النقش الخاص به، بعدها يمكن 

أن نجد فيهم فكرة مشتركة قد نصت عليها النقوش، فمن غير المعقول 

أننا جميعا مختلفون، أو حتى نعثر على كلمة مشتركة تكون هي 

  المفتاح.

بدا كلامها معقولا خاصة أن كلا منهم كان متشوفا ليعاين ما يخبئه 

  له التجويف.

  فعقبت (أودريه): 

  _ ويجب أن ندوّن نص كل واحد منا لدراسة النصوص بدقة. 

  ثم سأل (سكوت): 

  _ فإذا وصلنا للكلمة المفتاح، فكيف سنستعمله إذن؟

  رد (يوجيه):
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سرا نجليزية تقول لا تعبر ج_ دعونا نصل للمفتاح أولا، فحكمتكم الإ 

  قبل أن تصل إليه.

  ابتسم (سكوت) في رضا وقال:

  _ اسمحوا لي أن أصعد أنا إذن.

وقام وتسلق السلم في رشاقته المعتادة منه وغير المعهودة بمثل سنه 

  الستيني، ولما ظهر له النقش قال بصوت عالٍ:

  _ هيا اكتبوا 

م، وهو المرفوع مكانا ((مثلث العظمة الذي تدعي نسبه جميع الأم

عليا لكثرة ما درسّ وعلمّ، أول صاحبٍ للقلم وأول دارسٍ لبروج 

السماء، باني هياكل مجد الرب في أقطاب الأرض، جامع أصول الحكمة 

في هيكله الأكبر، تجليات حكمته في عرفانيات أبداله تحمل مشاعل 

أنت ع فالنور لتبدد ظلمات الإنسانية، مَن عرف أبداله اهتدى، فاخش

في حضرة تلميذه الأول، على تابوته كلماتٌ حكيمةٌ كتبتها اليد الفانية، 

تجلت باقية على مر البشرية، مضمخة ببلسم الأبدية الذي أبدعه 

المعُلمِ الأكبر، لم تكشفها عيون الرائحين الغادين في خضم الحياة 

  المظلمة، فسرُِّها في أمان تحت أقدام هيكلها الأول))

  جيه) وقال:ابتسم (يو 
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_ نصٌ هرمسي بامتياز، لقد أصبحت أثق في قدرات خادم التجويف 

  وبدأت أصدق كلام (صلاح) عن القرين.

  علقت (أودريه) مبتسمة هي الأخرى:

_ لكن النقش لم يبين لك من هو تلميذ هرمس أو بديله الذي على 

  تابوته كتبت كلمات الحكمة.

  رد (سكوت):

لفصاحة بحيث لا يشك أحدٌ في أنها من _ لكنها كلمات من الإتقان وا

  صنع خيالي العقلي.

  رد (يوجيه):

_ من قال ذلك؛ إن النصف الأخير من النص بدءا من (الكلمات التي 

كتبتها اليد الفانية) هو نصٌ من أشهر متون هرمس، وما عدا ذلك 

عظمة هرمس وتعليمه للبشر وتشييده للهرم الأكبر فهي أفكارك عن 

  وعرفانيات الصوفية الإشراقية عند ورثتة وأبداله الخ الخ.

  همس (صلاح) في أذن (حامد):

  _ هل فهمت شيئا؟
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_ أنا أسمع عن هرمس هذا مثلث العظمة وكلام البعض عن أنه الإله 

الرب (تحوت) أو هو النبي إدريس، أما عرفانيات الأبدال وهياكل 

  وبلسم الأبدية فهذه طلاسم بالنسبة لي.

وقبل أن يسترسل (سكوت) كما اعتاد في تمجيد جماعته قال له 

  (يوجيه):

  _ اتفقنا ألا ندع شهوة الكلام تلهينا عن هدفنا.

  رد (سكوت) مبتسما في سخرية:

  _ إذن تسلق وأرنا ماذا يصور لك عقلك الماسوني الباطن.

  م همس (صلاح) ثانية:وبينما يتسلق (يوجيه) السل

  _ هرمسية وماسونية؟ عمّ يتحدث هؤلاء؟

  سكت (حامد) ولم يعقب حتى جاءهم صوت (يوجيه):

  _ هيا سجلوا:

((لم نكن نحن البناة الأحرار ليستعملنا رعمسيس الثاني سارق صروح 

أسلافه، بل نحن من استعملناه. سخر لنا أمواله كي نبني له صرحا 

ن محا أسماءهم ونقش اسمه مكانهم. وفي يفوق معابد أسلافه الذي

البيراميس الأكبر وضعنا في حجراته خلاصة كل علومنا ودفنا تحته كل 
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أسرارنا، ولم نكمل بناء العين العلوية التي هي أهم أجزائه، فلما 

اكتشف خدعتنا كنا قد اختفينا من كل إيجيبت، فصب سوط عذابه 

 يراميس، حتى نجا بهمعلى قومنا الذين سخرهم عبيدا في بناء الب

النبي موشيه وغرق الرعمسيس، ثم خلفه ابنه مرنبتاح فمحا كل ذكر 

لنا ولقومنا، وادعى غزوه وتأديبه للعبيرو كما ادعى والده من قبل 

النصر في حروبه. وبرغم غضب مرنبتاح نجحنا في التسلل إلى إيجيبت 

اها عند فنوحملنا مفاتيح أسرار البيراميس وأسرار العين العلوية فد

قدمي معلمنا الأول، ثم شيدنا الصروح وبنينا الهيكل السليماني، لكن 

السر الأعظم ما زال عند الصرح الأكبر، فتحت القدمين ثمّ المفتاح 

  الأول)).

  ضحك (حامد) في هستيريا من الغيظ وقال:

_ وأنا من كنت أتهم نص (يواكيم) بالتحريف؟ فها هنا التزوير بكل 

الماسون هم من بنوا الهرم أيام رعمسيس وباستخدام  صلافة وفجور!؛

أيدي اليهود العاملة؟! والجزء الناقص في قمة الهرم ليس جزءا تهدم 

بفعل الزمن بل هم من تركوه عنوة حتى يأتي اليوم الذي يضعون 

فيه العين الماسونية في قمته؟! لا توجد كلمة واحدة تصلح لوصف 

  اريخ.هذا الهراء والتزوير وسرقة الت

  رد عليه (يوجيه) بهدوء:
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_ اغضب كما تشاء وتلفظ بما تريد فاللفظ الغاضب دليل انعدام 

الحجة، وإلا هاتِ دليلا واحدا ينقض نص النقش الذي هو بالمناسبة 

  ليس كلامي أنا.

  _ ألف دليل وليس دليلا واحدا.

  _ يكفيني دليل واحد.

  رد (حامد) في استهزاء وسخرية:

لي؛ أليس هو نصٌ ينقض نصك؟! نقشٌ بنقش  _ النقش الذي ظهر

  ونصٌ أمام نص.

  تدخل (براندت) في الحوار: 

_ هذا يكفي، بعد أن نجمع كل النصوص سيكون لدينا متسع من 

  الوقت لنضرب النقوش والنصوص ببعضها البعض.

وقبل أن يرد أحدٌ منهما قام ليصعد هو، وفي دقيقة كان يأتيهم صوته 

  ممليا عليهم:

ث كهنتنا أسرارهم ويتناقلون أخبارهم، يقولون إنه كانت لهم ((يتوار 

حضارة فوق خيال أي إنسان، وكانوا يسكنون أرضا يسمونها أطلنتس 

في بحر أطلس الغربي العظيم؛ كانت جزيرة عظيمة البنيان والمرافق، 

لكن وفرة الثراء والرفاهية كانت سببا في طغيانهم، فعاقبتهم السماء 
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لعظيم من حولهم في الطغيان عليهم حتى أيقنوا وأخذ بحر أطلس ا

قرب الغرق، فحمل حكماؤهم مفاتيح حكمتهم ومتون علومهم 

ورحلوا بها، فمنهم من ذهب غربا إلى الأرض المجهولة، ومنهم من 

يمم وجهه شرقا حتى جاؤوا إلى هنا أيام الملك العقرب، ووجدوها 

 صوا المرصد الأكبرأرضا صالحة، فبنوا مراصد السماء الثلاثة، واخت

بعنايتهم فجعلوه سجل علومهم وحكمتهم المدفونة والمخبوءة عن 

قصور العقول عن الإحاطة بها، وإنما نأخذ من فيض حكمتهم بقدر 

ما تطيق أفهامنا وتتطور، حتى يأتي يومٌ نكون فيه أهلا لحمل المفتاح 

  الأول)).

  وكالعادة يضحك (حامد) في مرارٍ وسخرية ويقول:

عتاد؛ لا تقبلون نسبة أي حضارة أو علوم إلا لعرق من أعراق _ كالم

بلاد الشمال؛ حضارة العرب مرجعها فلاسفة الإغريق، والحضارات 

الأقدم من الإغريق كحضارتنا المصرية فإنما مرجعها إلى قارتكم 

  الغارقة المزعومة أطلنتس.

  رد (براندت) بهدوئه المعتاد:

عن بردية البلازما وعلوم الفراعنة _ إذا كان لك أن تصدق مزاعمك 

التي هي أصل كل حضارة فلا عجب أن يؤمن غيرك بحضارة أطلنتس، 

  كما أن هذا الكلام ليس بجديد فقد قاله هيرودوت وأفلاطون.
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  _ واستعلاؤكم قديم قدم هيرودوت وأفلاطون.

  وقبل أن يسترسلا في سجالهما قال (يوجيه) (لشتيفان)

  _ دورك.

  :رد عليه في حزم

_ أنا لن أشارك في هذا السخف! لن أترك كيمياء الأقدمين تتلاعب 

بعقلي وتلبس عليه أوهام مخدراتهم.. كل هذا الذي نراه وهم، نحن 

لا ندرِي أي غاز هلوسة قد استنشقناه بسبب تهاوننا في تهوية هذه 

المقبرة اللعينة. ما تتصورون أنه رسائل حراس التاريخ لكم إنما هي 

لكم وأفكارها وقد استفرغتها منكم أسلحتهم تصورات عقو 

الكيميائية، غازات لا تقتل كما عودونا بل تصيب بهذا الجنون الذي 

  نمارسه الآن.

  رد عليه (يواكيم):

  _ أنا بنفسي قست نسبة غازات الهواء قبل أن ننزل هاهنا.

_ أنت بالذات لا أستبعد ضلوعك الخفي في كل ما نحن فيه؛ تنبؤاتك 

التي تصَْدُق بشكل مدهش، وطقوس السحر التي مارستها الخارقة و 

أمام فانوس وبيشوي، وتكهنك العجيب بالمفاتيح المخبئة في هذه 

  المقبرة، كل هذا يؤكد...
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  قاطعه (يواكيم):

_ كل هذا يؤكد أنك فعلا قد استنشقت جرعة محترمة من غازات 

  الهلوسة.

ل وهي تقو  أشاح (شتيفان) وجهه بعيدا وسكت، فقامت (ليندسي)

  ضاحكة لتلطف الجو:

_ أما أنا فأحب أن أعرف كيف ستتلاعب بي كيمياء الأقدمين 

  وأسحارهم.

وبخفة تسلقت السلم إلى حيث الفجوة، وقبل أن تخطو داخلها 

أحست بأنهم جميعا لا زالوا شرودا في المشاحنة التي دارت بين 

  الألمانيين فنادت:

  حامد)؛ هل تسمعني؟_ ألن تسجلوا ما سأتلوه عليكم؟... (

  وجاءها صوت (حامد):

  _ أنا معكِ، هيا بنا.

وقفزت داخل الفجوة وكأنها طفلة تقفز داخل لعبة لآلة الزمن ثم 

  قالت:



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

٢٣٤ 
 

((الكل على صوابه والكل خطأ عند الآخرين، أخناتون هو إبراهام 

وموسيه ويوسف كما أنه ابن الإله آتون، وفرعون العبيرو هو تحتمس 

سيس ومرنبتاح وملك الهكسوس في ذات الوقت، وأمنحوتب ورعم

والبيراميس هو مقبرة خوفو ومرصد السماء ومخازن غلال يوسف 

ومفتاح أسرار أطلنتس، وأيمحوتب هو وزير وحكيم ورسول من 

السماء، وأبو الهول نحته خوفو وجيديف رع وخفرع، وخوفو اسم 

 أوزوريسللملك باني الصرح الأعظم وصفة الجلالة للإله الواحد، و 

رسول وإله، والآلهة ثالوث وثامون وتاسوع ومئاتٌ كثيرة وواحدٌ أحد، 

والنقش والبرديات حجة على أسفار السماء ولا قيمة لها في ذات 

الوقت.. لكن الحقيقة واحدة والتاريخ واحد، والكل سيبقى في التيه 

  حتى يقيم أحدهم حجته على الجميع أو يجتمعوا على كلمة أخيرة)).

  تقد أن الرسالة واضحة._ أع

هكذا حطم (سكوت) حاجز الصمت الذي خيّم على الحجرة بعد 

  نزول (ليندسي)، ثم سكت قبل أن يردف:

_ إما أن نتفق على المستحيل الذي اختلف فيه علماء المصريات 

ونتجمع على الذي قلما أجمعوا فيه على رأي واحد، وإما سنبقى 

  تائهين عما نبحث عنه.

  رد (براندت):
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_ والأهم من ذلك أن يكون ذلك الرأي منا هو الصواب الذي يوافق 

  الحقيقة التي يعرفها كاتب تلك الرسالات...

  ثم أكمل وهو يشير بأصابع يده في دوائر:

  _ أيا كان ذلك الكاتب؛ عفريت أو حارس أو ما شابه.

  ابتسم (يوجيه) في سخرية وقال:

ء المصريات طوال عقود بل _ هل سنحسم هنا ما اختلف عليه علما

  قرون؟

  ردت (ليندسي):

_ على الأقل لدينا عامل إجباري يدفع كل واحدٍ منا لتنحية معتقداته 

وتصوراته المسبقة جانبا، ثم يتجرد للبحث عن الحقيقة وصحيح 

  التاريخ.

  قالت (أودريه):

_ وبفرض حدوث ذلك الأمر الصعب إن لم نقل المستحيل، وتجردنا 

بق تحيزاتنا الفكرية، فأين سنقرأ تلك الحقيقة؟ هل جميعا من سا

سنجدها في النقش والبردية التي يطعن نصفنا في مصداقيتها وصحة 

قراءتها؟ أم في الأسفار المقدسة التي إن آمن بها أحدنا كفر الباقون 

  بحجيتها؟
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  (ليندسي):

 _ لا بد أن جزءا من الحقيقة في واحدٍ منها، وربما جزء آخر عند واحدٍ 

آخر، والصورة تكتمل بضم الأجزاء الصحيحة... فقط إن تجردنا 

  للحقيقة.

  قال (براندت):

  _ فمن أين نبدأ إذن؟

وكانت كلمته تلك بمثابة إشارة البدء لكلٍ منهم أن يدلي دلوه في بئر 

ما يعتقد أنها الحقيقة، وعبثا خرجت الدلاء بشيء من الماء، فلقد 

حتى تفاقمت عقدتها  تقاطعت حبالهم مع بعضها وتشابكت

  وعلقت الدلاء جميعا داخل جوف البئر.

  وفي وسط الحوار المتشابك أطرافه سأل (يواكيم) فجأة:

  _ ألم تلاحظوا شيئا في نقش (ليندسي)؟

  نظروا إليه مستفهمين فقال:

_ آخر جملة، والتي تقول؛ أو يجتمعوا على كلمة أخيرة... لقد خيرنا 

ة أو أن نجتمع على كلمة واحدة النقش بين الوصول إلى الحقيق

  أخيرة.. فما هي تلك الكلمة في رأيكم؟
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  (ليندسي):

  _ لعله يقصد الاتفاق على رأي واحد في قضية بعينها؟

  (يوجيه):

_ لا أظن؛ فكل القضايا تتشابك مع بعضها البعض وتؤدي إحداها إلى 

  الأخرى.

  لمعت عينا (حامد) وقال:

كلمة الأخيرة في النقوش كلها وهي _ أظن أنه يقصد لفت نظرنا إلى ال

  المقصودة بالاتفاق حولها.

  صفق (يواكيم) تصفيقة عالية بيده وقال:

  _ أحسنت! هذا بالضبط ما كدت أن أصل إليه وسبقتني أنت بذكره.

ابتسم (حامد) ابتسامة رضا بينما سارع الآخرون إلى مقارنة النصوص 

  التي دونوها فقال (يوجيه):

ناووس حكيمنا الأول، الحجر الأول، هيكلها الأول،  _ بوابة خزائنهم،

  المفتاح الأول، المفتاح الأول... هذه هي الكلمات الأخيرة في النصوص.

  (أودريه):
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  _ تشعر وكأن الكلمات متقاربة في معناها وفيم ترمي إليه.

وبنفس طريقتهم التي اعتادوها في العصف الذهني أخذوا 

ما تخبئه وراء حروفها، وأخذوا يستعصرون الكلمات في استخراج 

يقيسون المفتاح الأول من الهيكل الأول والحجر الأول، حتى سكتوا 

  جميعا وأحدهم يهتف:

  _ المفتاح في البوابة الأولى!

التي المقبرة و وتجمدوا لثوانٍ قبل أن يهرعوا جميعا صعودا إلى بوابة 

لم يلتفت إليها أحد منذ أن ركلها (سكوت) و(يواكيم) فتوسدت أرض 

المقبرة. وكالعادة وجدوها حجرا أصمَّ يخلو من أية نقوش، لكنهم 

كانوا قد حفظوا الإجراءات، فتعاورتها أجهزة (أودريه) و(شتيفان) 

  بالفحص، وبسرعة جاء جوابهما معا.

  تلة الحجر.قطعة من المعدن تكمن في قلب ك 

وبسرعة بدأت أدوات نحتهم تعمل في قلب الحجر لاستخرجها منه، 

ولأنها قطعة من المعدن فقد كانوا أقل حذرا في النحت، وسرعان ما 

بدأت أولى معالم ذلك المعدن المنشود في الظهور وخلال دقائق بعدها 

كان المفتاح يستلقي أرضا عاريا من رداء الحجر الذي كان يلفه، ومن 

لب البوابة الحجرية المستطيلة تم استولاد ذلك المفتاح؛ قطعة من ق
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البرونز أكبر قليلا من كف اليد وعلى شكل مثلث كأنها أحد أوجه 

  الهرم وفي قلبها ثقب دائري.

  _ مثلث في قلبه دائرة؛ أي رمز فرعوني هذا؟

سأل (شتيفان) فلم يجبه أحد، ثم وقف (يواكيم) فجأة وهو يفرقع 

بهام والوسطى ببعضهما كأنه يقول؛ وجدتها. ثم حمل إصبعيه الإ 

المثلث البرونزي الذي لا يزيد طول أي ضلع له عن الربع متر ثم توجه 

به إلى قاعدة الخزنة المنحوتة في قلب السلالم، وبالضبط كانت الفتحة 

الدائرية في قلب المثلث على مقاس المقبض الصخري الناتئ حيث 

  كانت تجلس الخزانة.

ر (شتيفان) النقوش التي لاحظها داخل حافة تلك القاعدة، وتذك

  فوجه أنظارهم إليها ولما التفوا حولها قال:

_ إذن المطلوب أن ندير المقبض الحجري برأس المثلث نحو النقش 

  الصحيح، ولكن أي نقش هو؟

  أخذت (ليندسي) تقرا النقوش تلك فقالت بصوت عال:

وثعبان يلتف حول ضفدعة _ إنها رسومات؛ مسلة وأوزوريس ورع 

  وشمس أخناتون، وعلينا أن نختار بناء على كل ما قرأناه في التجويف.

  ردت عليها (أودريه):
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_ وبما أن النص الذي ظهر لكِ كان هو النص الحاسم، لأنكِ بحسب 

النظرية أكثرنا حيادية فيما تؤمنين به حيال الفراعنة، وكما عثرنا على 

اح خاص بكِ فغالبا سنعثر على تكملة المفتبداية المفتاح في النص ال

  فيه أيضا.

وشرعوا للمرة العاشرة يتأملون في النص الخاص بها وفي النصوص 

  الأخرى أيضا، حتى قال (يواكيم) مرة أخرى:

_ لاحظوا أن أكثر النصوص تتكلم عن أفكار أيديولوجية ومعتقدات 

ن ثامو دينية، وفي نص (ليندسي) سنجده يقول؛ والآلهة ثالوث و 

  وتاسوع وآلهة كثيرة..

  فقاطعه (شتيفان) وقال مكملا لكلامه:

_ وإذن فالمطلوب منا اختيار ما يريده كاتب النص؛ فأوزوريس رمز 

للثالوث الإلهي المكون منه ومن إيزيس وحورس، ورع يرمز لتاسوع 

  آلهة هليوبوليس..

  وأكمل (يوجيه) وقال:

ذين هم أربعة ضفادع _ والثامون هم ثامون آلهة الأشمونين وال

وأربع حيات، ولأننا في الأشمونين فأنا أرجح رمز الضفدع الذي يلتف 

  حوله ثعبان.
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  رد عليه (يواكيم):

_ أو نختار شمس أخناتون الذي نبحث عن زوجته ودارت حول 

  قصته كثيٌر من نصوص التجويف.

  رد عليه (سكوت):

الأحجية  _ أو أوزوريس الذي هو إدريس وهرمس، وهو المذكور في

  الأولى بأن المخطئ سيذهب إلى محكمة أوزوريس.

  فقال (براندت):

_ وماذا إن كان صانع المفتاح يقصد الآلهة الكثيرة، لقد كان في مصر 

  القديمة أكثر من ألفي مقدس.

وفي وسط ما يتداولون وجهات نظرهم، فوجئوا (بحامد) يقوم 

  بتحريك المثلث وهو يقول:

يد المشيرة للسماء مثلها مثل الأهرامات، _ المسلات أصابع التوح

وكلمة (نتر) الفرعونية التي يقرؤها بعضهم على أنها تعني إله إنما 

  تعني في الحقيقة سماوي أو منتسب للسماء...

  وعندما وصل (حامد) برأس المثلث لرسم المسلة أكمل قائلا:
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 _ أي أنها تعني صفة للإله الواحد الذي تشير إليه رؤوس المسلات

  والأهرامات.

ثم ضغط المثلث لأسفل فانضغط هو والقرص معه، وقبل أن يصيحوا 

  فيه بالتريث فيما يفعل صرخوا بعد أن أخذتهم هزة قوية!

  

  

****  
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كانت هزة واحدة قوية ثم هدأت، ثم تبعها صوت ارتطام عنيف  

فيه الفجوة في الغرفة يأتي من وراء الجدار المقابل للجدار الذي 

السفلية، التفتت الرؤوس كلها لأسفل نحو ذلك الجدار وتوالت 

أصوات الارتطامات تأتي مكتومة من ورائه، كأنها أحجار ثقيلة 

تتساقط من خلفه، ولم يجرؤ أحدٌ منهم على النزول لتلك الحجرة 

  فضلا عن تفحص الجدار بالأجهزة أو حتى باستراق السمع منه.

رتطامات ثم تلاها صوتٌ غريب، كأنه صوت شلال ماء وتوقفت الا 

ساقط، بدأ قويا في البداية ثم أخذ في الضعف رويدا حتى تلاشى تماما 

  بعد دقائق قليلة.

صوت سكون ساد المكان فجأة كأنهم توقفوا عن التنفس، حتى دقات 

قلوبهم وساعاتهم امتثلت هي الأخرى لدواعي الصمت، فلم يدروا 

  حتى نطق (شتيفان): كم مرّ من وقت

  _ سأنزل وأتفقد ذاك الجدار.

ونزل بالفعل ثم خطا إليه خطوات ثم ارتد كأنه تذكر شيئا، ونظر 

يمينا ويسارا حتى وجد حقيبة أجهزته فحملها وتوجه إلى الجدار مرة 

  أخرى.
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وقف أمامه كأنه يفكر فيم يصنع ثم هزّ رأسه كأنه يستجمع شتاتها 

  .ودس يده وسحب أحد أجهزته

وضع مستشعر جهاز الموجات الصوتية على كل نقطة من الجدار 

  خطرت بباله، ثم هتف قائلا:

  _ فراااغ.. الصمت الذي كان وراء الجدار صار فراغا.

ثم التفت إلى (أودريه) وكأن شحناء لم تكن بينهما منذ ساعات وقال 

  في فرح:

لا  بحت_ هاتِ جهازك يا (أودريه) وتعالِ لتتأكدي بنفسك.. فأنا أص

  أثق في قواي العقلية بعد الذي رأيت في هذه المقبرة.

وبالفعل استجابت هي الأخرى وأعملت جهازها على أرجاء الجدار 

  ثم هزت رأسها مؤمنة على كلام (شتيفان).

  قال (يوجيه):

_ إذن فتلك الارتطامات وأصوات الانهيارات التي كانت تأتينا قبل 

دناه وبسبب صواب اختيار قليل هي من صنع المفتاح الذي وج

(حامد)، وكأن كتلا من الصخر وأكواما من الرمال انهارت من خلف 

  الجدار..

  في حين تساءل (يواكيم):
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_ ترى هل لو كان اختيار (حامد) خاطئا، ماذا كان سيحدث حين 

  يضغط على المفتاح؟ 

  قاطعه (سكوت) وهو يقول:

  _ هل سنقضي باقي أيامنا نتحدث؟ هيا لنحضر المعاول والمطارق 

وفي دقائق كانت عدة معاول ومطارق تأخذ مكانها على أرض الحجرة 

السفلية، وأخذوا يتشاورون في نقب الجدار؛ كيف يكون ومن أين 

يبدأون، واتفق رأيهم على نقر فتحة صغيرة فيه يولجون منها المنظار 

  الجدار. يستطلعون به ما وراء

وأمسك (صلاح) بالمثقاب الكهربي بعد أن وضع فيه إزميلا طويلا، وفي 

دقيقة كان قد صنع ثقبا كافيا، وما إن أدخلت (أودريه) منظارها 

  داخله حتى صرخت في فرح:

  _ المقبرة!! لقد وصلنا

وتزاحم الجميع ليلقي نظرة على ما تصوره الكاميرا قبل أن يهتف  

  فيهم (براندت) ضاحكا:

  _ هل سنكتفي بصور الكاميرا؟ هيا معي نزيل ذلك الجدار.

  وقبل أن يندفعوا لحمل معاول الهدم قالت (ليندسي):
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  _ والتهوية؟

  صمتوا جميعهم فجأة، ثم قال (سكوت):

  _ لقد كانت هناك أكوام من الرمال والصخور خلف الجدار.

  ردّ عليه (يواكيم):

ة، ويجب تنقية هوائها _ لكن خلف تلك الأكوام تكمن حجرة المقبر 

  جيدا لأنها أكثر مكان يمكن أن يحتوي جراثيم وميكروبات.

ثم اتفقوا على خطة لتهوية الغرفة الجديدة، فرسموا مستطيلا 

بالطبشور على الجدار كأنه باب، ثم قاموا باستعمال الأزاميل اليدوية 

والكهربية بإزالة طبقات من ذلك المستطيل حتى نحف سمكه وصار 

 للنقب بسهولة، ثم أنزلوا فلتر الهواء أمامه، وصعد الجميع لأعلى قابلا

في حين تطوع ثلاثة منهم فحموا أنوفهم بأقنعة هواء وقماش مبلل، 

وبالطبع قرروا ألا يستعملوا المتفجرات هذه المرة كي لا تؤثر على أي 

شيء في المقبرة، ثم أمسكوا مطارق ثقيلة وضربوا ذلك الجزء 

ت قوية فانهار تحت وطأتها، فاستداروا صعودا المستطيل ضربا

  بأقصى سرعتهم، في حين قام زملاؤهم بتشغيل الفلتر.
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وصعدوا جميعا لصالة البيت، وما إن دخلوها حتى انفتحوا في الصراخ 

والفرح، وأخذ بعضهم يحتضن البعض الآخر، حتى صاح فيهم 

  (يواكيم):

؟ لعل بعد، ومن يدرِي _ على رسلكم قليلا، نحن لم نمسك شيئا بأيدينا

  ما نراه في المنظار خدعة أخرى من خدع الفراعنة!

صاحوا فيه بغضبٍ مازح وأسرع بعضهم لضربه في مرح، واستمر جو 

  الفرح لدقائق قبل أن يصيح (يوجيه):

  _ ما أخبار الجوع لديكم؟

وفي ثوانٍ كان يواكيم يزاحم أودريه وليندسي في المطبخ لإعداد طعام 

يتغنون ببعض الأغاني التي حفظوها من كثرة ترداد  الغداء وهم

  مسجل (صلاح) لها أثناء عملية الحفر، وأثناء الغداء قال (سكوت):

  _ نسينا إحضار الشامبانيا لكي نحتفل عند دخول المقبرة!

وتعالت صيحاتهم إعجابا بالفكرة حتى وقف (حامد) وقال وهو يشير 

  بيده في حزم:

ل للكحوليات في بيتنا... أرجو أن تعذروا _ عفوا يا جماعة، لا دخو 

  اختلافنا عنكم.
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هزوا رؤوسهم في تفهم ولم يبد عليهم الامتعاض أو الضيق، فقال 

  (صلاح) ملطفا للحوار:

  _ سنعد لكم أنا و(حامد) مشروبات مصرية نحتفل بها جميعا.

  صاحت (ليندسي) في طفولة:

  _ أنا أعشق مشروب العرقسوس!

ار تهوية المقبرة في الحديث وألعاب الورق، ثم قضوا ساعات انتظ

وكلهم بلا استثناء ينظر كل قليل في ساعة يده أو ساعة هاتفه 

  المحمول، وكأنهم يستعجلون مرور الساعات بل الدقائق.

وفجأة وجدوا (حامد) و(صلاح) يقفان مذعورين وكأن ثعبانا قد 

  لدغهما:

  _ ماذا بكما؟

  سألوهم جميعا في لهفة، فأشار لهم (حامد) بالسكوت وقال:

  _ أنصتوا..

وبالفعل كانت سيارة تدور خارج البيت تطوف شوارع البلدة 

  بمكبرات الصوت وهي تعلن:
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_ المجد لله في الأعالي؛ انتقل للأمجاد السماوية (بيشوي) و(فانوس) 

  ابنا المتنيح دميان إثر حادث أليم صباح اليوم! 

***  

عاد (صلاح) من خارج البيت يجر أقدامه جرا وكل معاني الدهشة  

والحزن مترجمة فوق ملامحه، وما إن دخل حتى هرع إليه (حامد) 

يسأله الخبر الذي ذهب في استقصائه ولم يتمكن من الذهاب معه 

  حتى لا يتركان المنزل سويا.

  ألقى (صلاح) بجسده فوق أقرب كرسي وقال: 

رة أجرة صباح اليوم لتقلهما إلى مدينة المنيا، _ كانا يستأجران سيا

وبسبب الشبورة المائية سحقتهم سيارة نقل وماتوا ثلاثتهم؛ بيشوي 

  وفانوس والسائق.

وظهرت إمارات الحزن على وجوه الجميع وطفرت دمعة من عين 

  (ليندسي)، في حين جلس (حامد) ودفن وجهه في كفيه طويلا ثم قال:

  ة قد عملت مبكرا._ يبدو أن لعنة المقبر 

  وقفت (ليندسي) إلى جواره وربتت على رأسه وهي تقول:
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_ (حامد)؛ لا تدع الحزن يشوش أفكارك ويطيش بعقلك، أنت تعرف 

مدى خطورة طرقكم السريعة وبالذات هنا في الصعيد، أنا في كل مرة 

  كنت ارتاد فيها طريق المنيا أو ملوي أتلو صلواتي.

  وقال:وتدخل (يوجيه) في الحوار 

  _ سنأخذ جميعا راحة بقية اليوم وسنؤجل نزول المقبرة إلى الغد.

  ثم قال موجها كلامه لصلاح وحامد:

  _ هل تقترحان أن يذهب أحدٌ منا لحضور قداس الوفاة؟

وفهم (حامد) و(صلاح) أنه سؤال اعتذاري عن عدم الحضور، فما هو 

  وجه الصلة التي تربطهم بالمتوفين؟ فردّ (حامد) وقال:

_ لا أظن أن هناك داعيا لذلك، فمن تعرفونهما قد تنيحا أقصد ماتا، 

  ولا أحد من أهليهم يعرف بأمر عملهما معكم، فمن ستعزون؟ 

وبالفعل قام أعضاء البعثتين بعزاء (صلاح) و(حامد) عن وفاة 

صديقيهما، ثم اتفق (حامد) مع (صلاح) على تناوب الذهاب إلى 

  القداس.

  

****  
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طلوب قليلا لإعداد المقبرة للدخول؛ توسيع فتحة الجدار كان الم 

وهذه تكفلت بها بضع دقائق من إعمال المطارق فيه حتى انهار 

نصفه تقريبا، إذ كان جدارا مبنيا ليكون كالستار الحاجز لأكوام الرمل 

والحجر التي كانت وراءه ولم يكن منحوتا في الصخر كباقي المقبرة. 

  الإضاءة ودخلوا بها داخل الغرفة الجديدة. ثم حملوا بعض مصابيح

وتعمد (حامد) كالعادة أن يكون هو أول شخص يدخل حجرة المقبرة، 

  وهو يقول في نفسه:

_ المقبرة أسفل بيتي وهي تخص أسلافي؛ هل هناك سببٌ أقوى من 

  هذا؟

تخطوا بأرجلهم أكواما صغيرة من الرمال والحجارة كانت وراء الجدار 

ات التي سمعوها، وبدت وكأنها ملأت أخدودا في الأرض جراء الانهيار 

  تم حفره لابتلاعها.

  ثم كانت المفاجأة في انتظارهم!

  جدران المقبرة وقد تزينت بنقوش ورسومات 

خزانات كثيرة رصّت في صفوف وفوق بعضها البعض فاحتلت نصف 

مساحة الغرفة الجديدة، وفي النصف الآخر رقد صندوق خشبي 
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مستطيل كبير ذو نقوش بديعة ومطعم بالذهب، توجه إليه 

(شتيفان) بمصباحٍ في يده وما إن أخذ يقرأ ما عليه حتى صرخ 

  كالمجنون:

  _ الجميلة أتت!! الجميلة أتت!! نفرتيتي الجميلة ترقد هنا!

لاسم التي توسطت النقوش على وتوافدوا بلهفة ليقرأوا خرطوشة ا

  الصندوق، وقبل أن ينجرفوا في الفرح قال (براندت):

  _ علينا أن نرفع الصندوق لنتأكد أولا مما يخبئه تحته.

وتعاون (صلاح) مع (شتيفان) على رفع الصندوق الخشبي فوجداه 

يغطي صندوقا خشبيا آخرا يماثل الذي فوقه في نقوشه البديعة 

، تعاونا من جديد على رفعه فوجداه يغطي تابوتا وتطعيماته الذهبية

  حجريا منحوتا غطاؤه على شكل تمثال للملكة نفرتيتي!

  صورة وجهها الجميل الذي يعرفه الجميع تزين غطاء التابوت

وصرخوا جميعا من الفرح كالمهاويس، وأخذ بعضهم يتقافز في الهواء 

نون، وثة جويحتضن بعضهم بعضا كأنما مستهم الملكة الجميلة بل

حتى (حامد) و(صلاح) شاركاهم الفرح والمرح ونسيا الحزن والصدمة 

  اللذين سيطرا عليهما منذ عرفا بمصرع (فانوس) و(بيشوي).
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وبعد أن هدأت عاصفة النشوة والابتهاج التي اجتاحتهم تحلق 

الرجال حول التابوت الحجري، وتعاونوا على رفع غطائه بكل حرص، 

انهم تكاد تصعق من صرخات الذهول ثم وضعوه بجانبه وآذ

والمفاجأة التي لم تنقطع من (ليندسي) و(أودريه) منذ رفعا غطاء 

  التابوت!

فالتابوت الحجري كان غطاء لتابوت آخر لكن من الذهب الخالص 

صُبّ على هيئة تمثال للملكة الجميلة، وزخُرف بنقوش التماثيل 

 والزجاج الملون في جمالٍ الملكية الفرعونية وطعُِم بالأحجار الكريمة 

  وفنٍ وإبهار.

وسكتت صرخات الجميع بعد دقيقة، ثم تجمدوا متحلقين ومتأملين 

لجمال تلك التحفة الملكية ومخلدين لروعة تلك اللحظة التاريخية 

  في حياتهم جميعا، حتى نطق (يوجيه) بصعوبة وتهدج:

 جري_ الآن فقط أدركت شعور (هوارد كارتر) لحظة رفع الغطاء الح

  عن تابوت الملك توت عنخ آمون.

وهزوا رؤوسهم مؤمنين على كلامه دون أن ينطق أحدهم أو حتى 

يرفع عينينه من على فريدة الدرّ التي ترقد أمامهم في كبرياء وملكية، 

  ثم قال (شتيفان):
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_ كأن من صنع هذا التابوت هو نفس الفنان الذي أبدع تابوت الملك 

  لامح لكلا الوجهين.توت، بل تكاد تكون نفس الم

  رد عليه (براندت) وهو لا يحول ناظريه عنها:

  _ أنسيت أنهما من أسرة واحدة؟ هي زوجة أبيه وهو زوج ابنتها؟

  قالت (أودريه):

_ بل هناك من يعتقد أن قناع الملك توت الشهير كان مصنوعا أصلا 

، نلنفرتيتي لولا اختفاؤها ثم الثورة المضادة على دين زوجها أخناتو 

  ولذلك حمل قناع توت ملامح أنثوية وفتحتي أقراط في أذنيه.

  رد (سكوت):

_ وما أكثر الاعتقادات المتضاربة في هؤلاء الفراعنة، لكن هذا السحر 

الذي أراه نائما أمامي يبرر الجنون بالفراعنة، بل لقد صرت أعذر 

أولئك الذين شطحت عقولهم فقالوا إن مقبرة نفرتيتي حفظت على 

إحدى القشرات الأرضية المتحركة حتى تبدل مكانها فلا يعثر صدع 

  عليها أحد.

ونظروا إليه بأعين تدور من السحر ثم عادوا ثانية لاغتراف المزيد من 

  سحر التابوت.
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وبعد أن أغشيت أعينهم من فرط التحديق في شمس الذهب التي  

طاء غتحت أعينهم أفاقوا للمهمة التي عليهم إتمامها، وحاولوا رفع 

التابوت الذهبي ليكشفوا إن كانت المومياء تحته مباشرة أم أنه 

يغطي تابوتا آخر كما هي عادة تلك الأسرة الفرعونية في تعدد 

التوابيت الذهبية حول المومياء، لكن لم يستجب لمحاولاتهم وبدا 

  ملتصقا بالنصف السفلي من التابوت، فقال (براندت) في حزم:

أصعب جزء في العملية كلها ويحتاج إلى هدوء  _ لا داعي لهذا.. هذا

  وفن وإحضار الأدوات المساعدة، دعونا أولا نستكشف باقي المقبرة.

مقبرة ملكية لم تمس من قبل، وباستثناء ذلك التابوت الخلاب بدا  

واضحا أنها لم تكن غنية بالمقتنيات الذهبية المنتظر العثور عليها في 

  زوجاتهم.مقابر ملوك الفراعنة وقبور 

وبدا وكأن الملكة كانت في زهدٍ عن اصطحاب متعلقاتها معها في غرفة 

دفنها، أو أنها لم تكن تؤمن أصلا بحاجتها إليها. فعلى غير عقيدة 

ملوك المصريين في وجوب دفن كل ما يرونه واجب الاصطحاب معهم 

ليعينهم في حياتهم الآخرة، فقد خلت المقبرة من الأواني والأقمشة 

عية الطعام والشراب والزينة والبخور، وخلت كذلك من أي وأو 

عربات ملكية أو كراسي أو قطع أثاث أو مصابيح إضاءة. واكتفت 

الملكة بعدة آنية فخارية حفظت أحشاءها داخلها كأحد إجراءات 

عملية تحنيطها، وصندوق ذهبي حفظت فيه حليها، وتناثرت تماثيل 
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عت جميعها من الحجر الجيري قليلة صغيرة الحجم لها ولزوجها صن

  ملونة بطبقة من الجص، وعلقت (ليندسي):

_ من يصدق أن تمثال رأس نفرتيتي الذي يسبب أزمة بين مصر 

  وألمانيا في المطالبة بأحقيته، أمامنا الآن منه أكثر من نسخة؟

  علق (يواكيم) ضاحكا:

يٌ أ _ الآن ستفقد جميع هذه الأقنعة ثلاثة أرباع قيمتها إذ لم يعد 

  منها نسخة فريدة!

  أمّن (حامد) على كلامه وقال: 

_ بل إنني لأتساءل هل اكتسبت قطعة الحجر تلك قيمتها الخرافية 

بسبب ندرتها أم لأنها تعود للملكة نفرتيتي أم لإبداع فنانها أم لأنها 

  نحتت منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين قرنا؟

وتشبعوا من تأمل تابوت الملكة ومعاينة متاعها الخاص، وأشبعت كلٌ 

من (أودريه) و(ليندسي) غريزة الزينة المتجذرة في قلب كل أنثى، 

فتبادلا ارتداء حلي الملكة والتقاط الصور لأنفسهن بها، وعشن 

لحظات ملكية حقيقية، فمن غيرهن من نساء الأرض ستحظى بفرصة 

من أحلامهن الملكية وأعدن رص الحلي كما كهذه بعدهن؟ ثم أفقن 
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وجدوها ثم انضمتا لبقية الفريق الذكوري الذي سلمّ لحواء بحقها 

  في اقتناص تلك اللحظات.

واتفقوا أن يتأملوا نقوش جدران المقبرة وجدرانها قبل أن يتفرغوا  

لاستفراغ باطن الخزائن وفض مكنوناتها، ومضوا يتأملون رسوم 

  قرأون نقوشها، ثم قطع الصمت تعليق (يواكيم):جدران المقبرة وي

_ لا وجود لرسومات محكمة الموتى، لا وجود لا لأوزوريس ولا حورس 

ولا ماعت ولا أنوبيس ولا غيرهم من قضاة المحكمة، فقط رسومات 

حقبة العمارنة المعروفة لها ولزوجها ولشمس آتون وأشعتها من 

  فوقهما.

  يرمي بكلامه: رد عليه (شتيفان) وقد فطن إلام

  _ وهذه المقتطفات المنقوشة من كتاب الموتى ماذا تسميها؟

_ تأملها جيدا؛ إنها مقتطفات تسبيحية للإله واعترافات بتجنب 

  الذنوب، وتخلو تماما من ذكر اسم أي إله من قضاة المحكمة. 

  فأمنت (ليندسي) على كلامه قائلة:

 نسخ كتاب الموتى_ بالفعل، لاحظت أيضا أنه لا توجد لفافة من 

  مدفونة هنا مع الملكة على غير طقوس الفراعنة.
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ولما لم تزد النقوش والرسومات عما تجادل فيه (يواكيم) و(شتيفان)، 

فقد قرروا أن الوقت قد حان للخزنات كي تقول كلماتها المخبوءة 

فيها، وتعاون كل اثنين منهم على فتح واحدة من الخزائن، وفي دقائق 

زنات يرقد غطاؤها بجوارها لتفصح جميعا عن عشرات كانت أربع خ

  من لفائف البردي ترقد بداخلها.

وفي احترافِ من يعرف كيف يتعامل مع هذه اللفائف جلسوا جميعا 

أرضا يفضون بعض لفائفها في حرص، بينما اكتفى (صلاح) بالمشاهدة 

بناء على طلب ابن عمه كي لا يفسد إحداها بغير قصد، خاصة أنه لا 

  جيد قراءة مضمونها على أي حال.ي

وانهمكوا في قراءة ما فتح أمامهم... وفغر الجميع فاه من الدهشة 

  حتى عجزوا عن الكلام...

_ هذه الكتب المفقودة للكاهن المؤرخ مانيتون السمنودي أو 

  السبنتيسي كما كان يسمى قديما؛ إنها نسخ كاملة لكتب الإيجيبتيانا!

  صدق، ثم تدارك متسائلا:هكذا هتف (شتيفان) غير م

_ لكن كيف وصلت هذه النسخة إلى هنا في حين أن مانيتون قد ولد 

  بعد نفرتيتي بمئات السنين؟
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لكن أحدا لم يجبه على سؤاله وإنما تتابعت بعده نداءاتهم كلٌ يصيح  

  بما وجده عنده، فصرخت (أودريه):

  .داخله_ وهذه رسومات لمساقط الهرم الأكبر وخرائط حجراته التي 

فهرع إليها (سكوت) و(يوجيه) وفركا أعينهما غير مصدقين، ثم قال  

  (يوجيه) وهو يطالع لفافة أخرى من نفس الخزانة:

  _ وهذه متاهات الأنفاق الممتدة تحت الأهرام.

  وجاءهم صوت (يواكيم):

  _ وهذه أجزاء من التوراة مترجمة إلى اللغة الهيراطيقية.

  فناداه (براندت):

ل انظر هنا.. أليست هذه نسخة بالأبجدية العبرانية؟ وتلك _ بل تعا

  بالخط المسماري؟ لكن مع بعض الاختلافات.

واتسع الذهول على وجه (يواكيم) وهو يطالع اللفائف بين يديه ثم 

  قال لزميليه:

_ ألم أقل لكما؟ وجود هذه النسخ هنا يؤكد نظريتي عن ديانة 

  أخناتون ونفرتيتي؟

  ) على الفور:فرد عليه (شتيفان
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_ لا تؤكد أي شيء، فما جاء بنسخ التوراة إلى هنا هو ما جاء بكتب 

  المؤرخ مانيتون.

  سكت (يواكيم) مفكرا وقد أفحمته حجة (شتيفان) ثم قال:

_ لكن ما نجده هنا يؤيد على الأقل كلامي عن وجود صراع فكري 

  وعقدي قديم، وأن هناك من أراد دفن هذه الكتب حماية لها. 

  ثم غرق في قراءة ما بين يديه من نسخ التوراة في لهفة حتى صاح:

_ فعلا صدق من قال إن سقراط وأفلاطون كأنهما صدىً لصوت 

  موسى وإنما يتردد باليونانية! 

وفزعوا جميعا من (سكوت) وصوته يأتيهم كأنه صيحات نصر 

  وأنشودة فرح:

ل والحكمة الأم _ بل تعالوا اقرأوا هنا أساس كل دين.. اللاهوت الأو 

لكل البشرية.. هذا بالتأكيد كتاب (تحوت) منبع الفكر وفجر كل 

  فلسفة، بل أصل السحر ومنبع الأساطير.

  ثم جثا على يديه وركبتيه من شدة الانفعال وهو يقول:

_ أن أجد مفتاح الهرم وأصول الهرمسية في وقتٍ واحد.. فهذا يوم 

  . ميلادي الحقيقي، بل يومي الأول والأخير
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  وقطع عليهم (يوجيه) حبال دهشتهم مما يفعله (سكوت) لما قال:

_ أما هذه الخزانة فتخص بالكامل الحكيم (إيمحوتب)؛ برديات طبية 

فيها وصف أمراض وطرق علاجها وأخرى تشرح استخراج العقاقير 

من الأعشاب، وهذه برديات هندسية ورسومات لتصميم المصاطب 

المدرجة، وتلك برديات مضمونها غامض التي تتكون منها الأهرامات 

  لكن أظن أنها خاصة بالسحر.

والتمعت عينا (صلاح) ببريق الجشع وتلونت بكل ألوان الطمع، 

وتحول عقله إلى عداد صرافة يضيف مليونا جديدا من الدولارات 

سيطالبهم به مع كل صيحةٍ تفلت من أحدهم، حتى بدأ لعابه يسيل 

  شراهةً ونهما.

  سي) في أذن (حامد):وهمست (ليند

_ أليس غريبا أن يصادف كل واحدٍ منهم الخزانة التي تتوافق 

  مطوياتها مع أفكاره؟

لكن (حامد) كان عنها في وادٍ بعيد، لقد كان يتلقى هذه الهتافات  

كأنها قنابل تنفجر في عقله، لا يدرِي هل هذه صناديق كنوزٍ تنفتح 

مته، هل يموت فرحا أنه بين يديه أم تسقط بوزنها الهائل فوق ها

ممن كانوا وراء ذلك الكشف العظيم أم يقضي كمدا على أنه سيصبح 

أحد أسباب ضياعه من بلاده... وغاب عن الوجود، وأحس وكأنهم 
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يفتحون هذه الخزانات ويلقون ما فيها فوقه، وتتراكم فوقه اللفائف، 

وتتكوم حتى ينسحق تحت ثقل متونها ووزر ضياعها، وعاد لوعيه 

من تحت أكوام اللفائف وأفاق على ضميره يحمله مسئولية 

استخلاصها من بين أنياب من ألقمهم إياها بيده... فياليتها ظلت 

مدفونة ليحمل أمانة حفظها زمانٌ آخر غير زماني هذا، لكنه قدري 

المكتوب الذي لا مفر منه بل أنا من عبثت بسطوره باختياري... ولا 

  بد من فعل أي شيء. 

م حتى خرج من دوامات التفكير والقلق الذي يأكل عقله وقرر وقاو 

أن يتصرف، وجاهد نفسه تماما حتى تبدو ملامحه خالية من أن 

تعكس ما يمور في جوفه من أحاسيس وانفعالات، ثم تصنع أنه تذكر 

  شيئا فنظر في ساعته ثم قال:

عا ي_ لقد طلع علينا الصباح ونحن في شغلٍ بما بين أيدينا، سأذهب سر

لعملي لأحصل على إجازة بأي طريقة فأنا متغيب عن العمل منذ 

  ثلاثة أيام.

  وهمّ ذاهبا فناداه (سكوت) في ثقة:

_ أي عمل يا سيد (حامد)؟ لن يخرج أحدٌ من هذا البيت دون أن 

  نسوي كل الأمور.

  تصنع (حامد) الغضب وقال:
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 لا _ هل ستحبسني في بيتي؟ ثم إنني لا بد أن أذهب لعملي فأنا

زلت في فترة التدريب الأولى وقد يفصلونني من عملي بسبب التغيب 

  بغير إذن.

  ضحك (سكوت) وقال في سخرية:

_ للمرة الثانية أي عمل؟ ما ستحصده من هذه العملية يساوي 

إجمالي رواتب كل موظفي هيئة الآثار في طول بلادكم وعرضها لعدة 

  سنوات، أم أنك تظن أننا حفنة من الحمقى؟.

  اح فيه (حامد):ص

  _ ماذا تظن نفسك هنا؟ سيد الموقف؟

_ لا سيد الموقف ولا خادمه، الكلام هذا يسري على جميع من في 

البيت وأولهم أنا، لن يخرج أحدٌ من الدار ولن تنتقل لفافة واحدة 

  من مكانها مترا واحدا حتى نسوي كل شيء.

  ثم التفت إلى الباقين وقال:

  _ هل توافقونني؟

  هم رؤوسهم بالموافقة وقال (براندت):هز جميع
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_ هذا اكتشاف القرن الحادي والعشرين بل أحد أعظم اكتشافات 

  التاريخ على الإطلاق، أنا لن آمن لأحدٍ هنا حتى لنفسي.

  (يوجيه):

_ إننا حتى الآن لم نفتح إلا أربع خزائن فقط ووجدنا ما وجدنا، 

  فكيف عندما تفصح باقي الخزائن عن أسرارها.

  ردت عليه (أودريه):

  _ بمناسبة باقي الخزائن، هل سنفتحها هي أولا أم تابوت الملكة؟

وأخذوا يتناقشون لفترة؛ هل يجازفون ويحاولون فتح التابوت أولا 

ورؤية المومياء الملكية وإشباع فضولهم لرؤية ما ترتديه من أنفس 

لملك ل متعلقاتها وحُليها، وهل ترتدي قناعا ملكيا مثل ذلك المشهور

توت أم أن هذا خاص بالملوك فقط، أم هل يفضون باقي الخزائن 

أولا خصوصا أن التابوت قد يحتاج لأن يشُق كي يفتح، فصاح فيهم 

  (حامد):

_ ماذا تظنون أنكم فاعلون؟ هذا التابوت لن يفتح إلا تحت إشراف 

  خبراء من هيئة الآثار المصرية، لن أسمح لكم بالعبث به وتشويهه.

  يه (يوجيه):رد عل

  _ إذن فقد كان (سكوت) محقا حين شك في نية الغدر لديك.
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_ عندما يتعلق الأمر بمقبرة نفرتيتي فأي اتفاق بيننا هو من قبيل 

اللغو، والغدر الحقيقي للإنسانية كلها هي أن أترككم تعبثون في هذا 

  التابوت.

ار ث_ هل تظننا مجرد نابشي مقابر؟ جميع من تراهم هنا هم خبراء آ 

وعلماء مصريات، بل إن هيئتكم للآثار تلجأ لمثلنا عند احتياجها 

لترميم أي أثر يحتاج إلى الدقة والمهارة في التعامل معه، ونحن أحرص 

منك ومن هيئتك على سلامة هذه التحفة... نحن أصلا من فتحنا 

  أعين بلادكم على أهمية آثارها.

ه في هذا الموقف وأن فكر (حامد) قليلا وأدرك أن العصبية لن تخدم

عليه استنفاد كل ما في جعبته من حيل وهدوء أعصاب، فأطرق قليلا 

  ثم قال: 

_ وماذا بعد فتح التابوت؟ وماذا لو اضطررتم لشقه؟ كيف ستعلنون 

للعالم؟ الجميع سيدرك بعدها  –كما تسمونه  –بعدها اكتشاف القرن 

د  يتهمكم أحأنكم عبثتم بالمقبرة قبل إعلان اكتشافها، وإذا لم

بالتسبب في ضررها فستلاحقكم الشكوك في السطو على بعض ما كان 

فيها خاصة أن المقبرة لم يكن فيها كثير من المتاع الملكي المعتاد لملوك 

الفراعنة وزوجاتهم، وبدلا من دخول التاريخ من أوسع أبواب 

  الاكتشافات فيه، ستدخلونه من أحد أبوابه الخلفية المشبوهة.
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  (أودريه) وهي توجه الكلام لأفراد البعثتين:ردت 

_ لا حاجة بنا أصلا لإعلان اكتشافنا، ما تحويه المقبرة من كنوز 

  ومخطوطات يتوارى بجانبها كل أحلام الشهرة ودخول التاريخ.

  رد (شتيفان):

_ هذا ينطبق على بعثتكم، أما نحن فقد كانت نفرتيتي والمجد من 

  ساسي.وراء اكتشافها هما هدفنا الأ 

  تدخل (يواكيم) قائلا:

_ عن نفسي فلن أضحي بتلك الكنوز من البرديات في سبيل بعض 

الشهرة، هل سأدخل التاريخ مثلما دخله هوارد كارتر مكتشف مقرة 

  توت عنخ آمون؟ عفوا فالبرديات أهم كثيرا بالنسبة لي.

وابتسم (حامد) في سره وهو يرى شرارة الخلاف تنقدح بينهم، فعلى 

قل قد نجح في زرع بذرة الشقاق بين غزاة مقبرته، ثم أفاق على الأ 

(براندت) وهو يرفع يديه في الهواء يطلب بها إنتباه من حوله ثم 

  قال:

_ واضح منذ البداية أن أهدافنا مختلفة عن بعضنا البعض حتى بين 

ا من و أفراد البعثة الواحدة، وعلينا جميعا التمايز الآن بين من جاؤ 

  والشهرة وبين من جاؤوا سعيا وراء الكنوز والمخطوطات. أجل المجد
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  قال له (يوجيه):

_ ألا نستطيع الفوز بالحسنيين؟ ننقل ما نريده من الخزنات، ثم نعلن 

  اكتشاف المقبرة والتابوت؟

  عقب (شتيفان) بسرعة:

  _ على أن نفتح التابوت قبلها لكي نحصل على الخرطوش الملكي.

  وأكملت وراءه (أودريه):

  _ وأحصل أنا ولو على نسيج خلوي واحد من المومياء لفحصه.

  قال لهما (سكوت):

_ ما هذا الكلام؟ أولا هذه الخزائن تحتاج لترتيبات طويلة كي نضمن 

خروجها من هنا، وقبل خروجها نحتاج نحن إلى توزيعها فيما بيننا، 

التابوت ليس بالأمر الهين وقد نحتاج لشق الغطاء الذهبي ثانيا فتح 

عنه كما احتاج كارتر، بل إن كارتر قد وجد ثلاثة توابيت ذهبية فوق 

بعضها البعض واحتاج لشقها جميعا حتى يصل إلى المومياء، ونحن لا 

نعرف عدد التوابيت الذهبية التي ستصادفنا مع هذه الملكة، ووقتها 

عن العثور على شيء وإلا سنعامل فعلا كاللصوص  لن يمكننا الإعلان

  كما يقول (حامد).

  (شتيفان):
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_ أنا لن أضحي بمجهود سنوات البحث عن نفرتيتي من أجل أي شيء 

  آخر، ولن أدخل التاريخ كلص مقابر.

  قالت له (أودريه):

_ لم لا ننقل التابوت إلى الخارج هو أيضا؟ ستحمينا حكوماتنا مثلما 

  ناع نفرتيتي أو آثار متحف بغداد.حمت من نقل ق

  رد عليها (سكوت) في غضب:

_ هل تعرفين كم يبلغ وزن التابوت الحجري أو حتى الذهبي؟ وهل 

نسيتِ أننا هنا أصلا من أجل أسرار الهرم؟ وإذا فعلنا فعلتكِ التي 

توسوس بها نفسك فهل سنقدر على دخول مصر مرة أخرى؟ فضلا 

  عن أن ننقب أسفل الهرم؟

وا هكذا يتجادلون لفترة، ويضربون كل الاحتمالات والرغبات وظل

بعضها ببعض، و(حامد) يقدح زناد فكره في الخطوة التالية لتصرفه، 

ثم فوجئ بهم يتفقون رويدا رويدا، فأجمعت كلمتهم على استحالة 

نقل التابوت بل رفضت البعثة الألمانية مجرد النقاش في ذلك الأمر، 

لا تهمه نفرتيتي ولا مقبرتها بعد أن وجد  ووافقهم (سكوت) الذي

ضالته في خزانات البرديات، وبدلا من العثور فقط على مفاتيح الهرم 

وخرائطه حصل أيضا كما يقول على نسخة كاملة من كتاب تحوت، 

وبالتأكيد أصبح لا يريد أن يوضع على القائمة السوداء لدخول مصر، 
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جحت لديه أهمية برديات ثم مال (يوجيه) لرأي (سكوت) بعد أن تر 

  الهرم وغرفه وأسراره. 

بينما عدلت (أودريه) عن اهتمامات بعثتها وقررت أن المومياء هي 

ضالتها المنشودة، وبيتت في نفسها أنها وإن لم يكن ميسرا لها الآن 

الحصول على عينتها المنشودة، فلا بأس من الانتظار حتى إعلان 

دها تترصد الفرص لاقتناص الاكتشاف وأخذ لقطة شهرته، ثم بع

عينتها، فلسوف تشهد المومياء عشرات الفحوص والاختبارات 

  الرسمية، وسيكون بالتأكيد مسموحا لمكتشفيها المشاركة فيها.

في حين كان (يواكيم) على النقيض منها، فقد زهد المومياء وخرطوشها 

ة بوشهرة ومجد اكتشافها، لم تعد تساوي في نظره إلا أنها كانت بوا

  لمغارة مخطوطات علي بابا. 

وهكذا حسمت البعثتان أمرهما؛ ستتبادل (أودريه) مكانها مع 

(يواكيم) الذي سيأخذ نصيب بعثتهم المتفق عليه من الوثائق 

 –ا الجديدة بعضوته –والبرديات ويطير بها، ثم ترتب البعثة الألمانية 

 حملات ز أكبرأمر إعلان الكشف الأثري الكبير للمقبرة الملكية وتجهي

  إعلامية عنها.

  _ وهل ستعلنون أنكم اكتشفتموه في قبو منزلنا؟ 
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هكذا خاطبهم (حامد) محاولا في طريق آخر بعد أن خابت حيلة 

  التفريق بين كلماتهم، فرد عليه (براندت) وذهنه يفكر في السؤال:

_ تقصد أن أول سؤال للسلطات سيكون ماذا كنا نصنع هنا؟ ومن 

  نقيب في ذلك البيت؟سمح لنا بالت

  وانتبه (صلاح) فقال وهو ينظر (لحامد):

_ سندخل السجن لقضاء الحبس المشدد عقوبة التنقيب عن الآثار، 

وأنت بالذات ستنال عقوبة المؤبد لأنك من العاملين بالمجلس الأعلى 

  للآثار.

وشعر (حامد) بالسعادة أنه بدأ في استمالة (صلاح)، فقرر المضي في  

جديدة إلى آخرها وقال لابن عمه مستمرا في التظاهر بجدية لعبته ال

  كلامه: 

_ لكن من يعثر على آثار ويبلغ عنها السلطات المعنية هل يعاقب 

  بشيء؟

_ وبماذا سنفسر لهم نقبنا في بيتنا؟ هل كنا نحفر بئرا لنشرب؟ أم 

للبحث عن النفط؟ هل نسيت أنني محام وإن كان مع وقف 

  التنفيذ؟
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 تعلق الأمر بمقبرة نفرتيتي فإن كل المخالفات سيتم التغاضي_ عندما ي

عنها، سواء بالنسبة لنا أو بالنسبة لهم.. إنه اكتشاف العصر كما 

  يقولون.

_ هؤلاء الأجانب سيلتمسون لهم ألف عذر إن لم يعتبروهم أبطالا، 

  أما نحن فلن ينظر إلينا إلا كلصوص آثار وسارقي تاريخ.

تدم طويلا، فهو عقل واحد يفكر أمام ستة لكن فرحة (حامد) لم 

عقول متمرسة وذوات خبرة، فجاء (يوجيه) بالحل الذي جعل 

  (صلاح) ينقلب موقفه من جديد:

_ قبل أن نعلن عن أي شيء ستكون أنت وابن عمك خارج البلاد 

  تنعمان بنصيبكما من المال.

  رد (صلاح):

  _ وأنتم؟

  قال (شتيفان):

الصحف بل والسفارات التي سنخاطبها _ كمية وكالات الأخبار و 

والضجة الكبرى التي سيحدثها اكتشاف المقبرة لن تترك مجالا 

لمساءلتنا، حتى حكومتكم ستفرح بهذا الكشف وسيتغاضون عن 
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مساءلتنا بل سيعتبروننا أبطالا كما قلت أنت، وبالطبع لن يتخيل أحد 

  أن المقبرة كانت مليئة بخزنات للبرديات.

  قليلا ثم قال:فكر (صلاح) 

مليون دولار لكل  ٨٠مليونا.. بل  ٥٠مليون دولار.. لا لا.. بل  ٣٠_ 

  واحدٍ منا أنا وابن عمي!

  نظر (براندت) إلى (سكوت) وابتسما في ثقة ثم قال (سكوت): 

_ المال وترتيبات السفر هما آخر ما عليكما حمل همه، المهم أن 

  تسويا موقفكما أولا..

  ثم غير نبرة صوته وقال في هدوء وصوت كالفحيح:

  _ لكن ثقا بأننا لن نسمح لأحد بإفساد العملية بعد كل ما تكبدناه.

  رد (صلاح):

_ بل يجب أن نضمن نحن تأمين سفرنا وأموالنا قبل خروج بردية 

  واحدة من هنا.

  رد عليه (يوجيه) هذه المرة:

ا لكما وعليهما تأشيرت _ أعطونا جوازي سفركما وخلال يومين يعودان

سفر للبلد التي تحبان، مع فتح عدة حسابات بنكية في عدة بنوك 
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باسميكما وتقسيم المبالغ المتفق عليها بما لا يعرضكما لأي مساءلة 

  عن كيفية حصولكما على هذه الأموال.

  فأكمل (براندت):

  _ تأخذان وثائق السفر وتخرجان من البيت إلى المطار.

  (سكوت):

ختار لكما دولة لا توجد اتفاقية تسليم مطلوبين بينها وبين _ وسن

  مصر.. إنجلترا مثلا فتتغلبان أيضا على عائق اللغة.

  (يوجيه):

_ وسنوقع معكما عقدا بشرائنا لبيتكم هذا وسنقوم بتسجيله بتاريخ 

  قديم كنوعٍ من الغسيل القانوني لموقفكما. 

  (أودريه):

  من تحويل المال إلى حساباتكما._ وقبل سفركما ستتأكدان هاتفيا 

  (يواكيم):

_ لكننا سنوصلكما إلى المطار طبعا بما يضمن عدم تغيير أحدكما لرأيه 

  في الطريق.
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  (سكوت): 

  _ وتتسلمان أوراق حسابات البنوك قبل صعودكما للطائرة مباشرة. 

  (يوجيه):

_ بل وستجدان بانتظاركما في الخارج من يسهل عليكما كل إجراءات 

  بدايات الأولى لحياتكما الجديدة.ال

  (شتيفان): 

_ أرأيتما؟ نحن نفكر لكما حتى في التفاصيل التي لم تخطر على 

  بالكما.

  نظر (صلاح) (لحامد) ثم قال:

  _ ماذا تنتظر؟ هيا اصعد وأحضر جواز سفرك.

  فلم يتمالك (حامد) غضبه لفشل خطته فصاح في (صلاح): 

_ وسمعتنا؟ وسمعة أهلنا بعد فرارنا؟ سيكتبنا التاريخ أننا ابنا العم 

  اللذان نقبا بيتهما ثم سلما تاريخ بلادهما للأجانب.

_ اغسل سمعتك في طستٍ واحدٍ من صيبّ المال الذي سيهطل غزيرا 

فوق رؤوسنا فتستحيل بعدها من سمعات علية الناس، بل سيتباهى 
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تباهى أهل (منصور) به... مفاهيم الدنيا أهلنا بنسبتنا إليهم كما ي

  قد تغيرت يا (حامد).

تدخلت (أودريه) في الحوار وقد فهمت كلامه الذي كان بالعربية 

  وقالت:

_ مشكلتك يا (حامد) أنك لا تجيد التمثيل، وحوارك الأخير هذا يضع 

  علامات استفهام كثيرة.

  تدخل (سكوت) في الحوار وقال:

 أية علامات استفهام أو أي شكوك فنحن _ ولكي نقطع الطريق على

  بحاجة إلى بعض الإجراءات هنا.

وكان آخر ما سمعه (حامد) منهم قبل أن يشرد ذهنه هو اتفاقهم 

على جمع الهواتف المحمولة من الجميع ووضعها في صندوق فلا 

يستعمل أحد هاتفه إلا تحت بصر الآخرين، مع حظر خروج أي أحد 

  فاق مع الجميع..من الدار إلا بعد الات

  وأفاق (حامد) من شروده على صوت (صلاح): 

  _ هاتِ هاتفك يا (حامد).

فنظر له في ذهول ورأسه لا زالت تمور بالأفكار، ثم صاح وهو يندفع 

  إلى حيث خزانات البرديات:
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  _ لن أسمح بسرقة ثروتنا وتاريخنا وأسفار تكوين حضارتنا.

ه وطرحه أرضا ثم برك فوقفانقض عليه (صلاح) وأمسكه من تلابيبه 

وثبّت يديه في الأرض كأنه يستعيد ذكريات تمرينات الجودو أيام 

الجامعة، وظل متشبثا فوقه حتى انهارت مقاومة (حامد) وهدأ 

صراخه، وهمّ (شتيفان) أن يتدخل فيما بينهما فأشار (براندت) له 

  بالتوقف، في حين لم تكف (ليندسي) عن الصياح:

  (صلاح) فسيصاب بالاختناق. _ توقفا.. دعه يا

واستسلم (حامد) لسيطرة (صلاح) البدنية وتمالك عينيه من البكاء 

  فصاح فيه (صلاح):

_ أي مجنونٍ أنت؟ لن أسمح لك بإفساد الأمر ولو اضطررت لتقييدك 

أو حتى لقتلك!... ترفض ثروة طائلة تسعد أولاد أولاد أولادك من 

  لي أو لأهلنا أجمعين؟ بعدك؟ فماذا صنعت تلك الآثار لك أو

ثم وقف (صلاح) وهو يتهدج بالانفعال، في حين اعتدل (حامد) وظل 

  جالسا على الأرض، فقطع (براندت) الصمت المتوتر وقال:

_ هونا عليكما يا جماعة فلكم تعاركت مع إخوتي، ودعونا لا نفسد 

  فرحة الاكتشاف ونشوة الثراء.
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 يساعده على النهوض وتقدم (يواكيم) ومدّ يده إلى (حامد) كي

فطوحها (حامد) بعيدا ونهض من نفسه ثم انسحب إلى الغرفة 

  العلوية من المقبرة، في حين قال (سكوت) لصلاح:

_ نريد غلق بابي الدار بالمفتاح، وسنعمل على مراقبة (حامد) بل 

  مراقبة ألا يخرج أحدٌ منا جميعا خلسةً.

الذي جمعوا فيه سكت لثوانٍ ثم أكمل وهو يتجه نحو الصندوق 

  هواتفهم:

_ والآن أحضر لي جوازي سفرك أنت وابن عمك فأنا متأكد أنه حين 

يرى أرقام التحويلات سيستسلم للأمر الواقع، وسأجري أنا بعض 

  المكالمات اللازمة لسفركما. 

  

  

****  
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)٢٠(  

لم يدرِ حامد أين يجب أن يكون؟ أعند الخزنات التي تفتح والبرديات 

التي تفرز؟ أم بعيدا عنها حيث لا يرى كنوز وطنه وهي توزع أو 

يسمع مفاتح خزائنها وهي تفض وتنتهك. فاختار لنفسه مكانا بين 

بين، وصعد إلى غرفة المقبرة العلوية وجلس في أقصى ركنها وتكور 

  حول نفسه محتضنا ركبتيه ودفن وجهه بينهما يفكر.

نزوي واقتربت منه في صعدت (ليندسي) وراءه ومضت إلى حيث ي

هدوء وربتت على شعره في حنان، رفع إليها عينين متسائلتين قد أطفأ 

الهمُّ بريقهما ثم أرخى نظراته في حزن، افترشت الأرض إلى جواره 

  وقالت:

  _ قلت لك من البداية أن اللعبة قد لا تسير كما تخطط.

  جاهد لسانه الذي عقدته الغموم حتى خرجت حشرجاته قائلةً:

_ لم تكن أقصى أحلامي تطاول وجود معشار هذا الكنز تحت ركام 

بيتنا، ولم تكن أسوا كوابيسي أراني فيها وأنا أسلم تاريخ أجدادي بيدي 

  لهم.

  ربتت على يديه ثم قالت:
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_ لم لا تتجاوز أحزانك وتستعمل ما في وسعك من براجماتية؟ لم لا 

 سيفرض وجودكتنزل وتشارك معهم في فرز اللفائف والبرديات؟ 

  عليهم شراءهم لرضائك وسيتنازلون لك عن بعض اللفائف.

  رد في أسىً وتعجب:

  _ يتنازلون؟!!

  وسكت لثانية ثم أكمل:

  _ هل صار ما يتركونه لصاحب الحق الأصلي إنما هو نوع من التنازل.

_ أليس هذا اتفاقك أنت و(صلاح) معهم من البداية؟ لقد صار الآن 

  من حقهم.

  صاح فيها:

_ لا حقي ولا حقهم ولا حق أحد، هذا حق التاريخ والحقيقة التي 

  ستسرق.

ثم أطلق أنينا مكتوما وهو يعض على سبابته حتى كاد أن يدميها، 

فانتفضت (ليندسي) تهون عليه وتمسح على رأسه وتسحب إصبعه 

  قبل أن تدميه جزةّ أسنانه وهي تقول:
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دا هكذا وهذا لن يغير _ لا.. لا.. توقف يا (حامد).. ستقتل نفسك كم

  من الأمر شيئا. 

دفن (حامد) وجهه بين كفيه وغالب نفسه عن البكاء أمام (ليندسي)، 

  فابتسمت وقالت وهي تنظر له في حنان:

_ أتدري يا (حامد)؟ لقد عظمتَ في نظري بشكلٍ لا تتصوره، كم 

شاب يرفض مثل هذه المبالغ التي تدير الرؤوس لمجرد سماع أرقامها؟ 

  اها فقط من أجل مبادئه والحفاظ على تراث بلاده؟ويأب

  رفع رأسه من أحضان كفيه ونظر لها وقال:

  _ (ليندسي)؛ هل أنتِ على استعداد لمساعدتي إن احتجت لمعونتك؟

  

***  

_ (صلاح)؛ هناك زائر مهم قادمٌ لمعونتنا، وهو من سيتسلم منك 

  جوازي السفر.

  رد (صلاح) على (سكوت): 

  _ من هو؟

  د لتفتح له، أنت تعرفه بالتأكيد وهو على وشك الوصول._ اصع
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وصعد (صلاح) إلى غرفة المقبرة العلوية، وتجنب التقاء عينيه بعيني 

ابن عمه، وواصل طريقه حتى خرج من النفق ومنه إلى صالة البيت، 

  ولم تمض دقائق حتى كان جرس الباب يعلن وصول الزائر المرتقب.

  _ (منصور) باشا؟

هتف (صلاح) في دهشة عندما وجده يقف بعتبة الباب أمامه وخلفه 

  اثنان من مساعديه، فرد عليه:

  _ كيفك حالك يا (صلاح)؟

  ثم التفت إلى مساعديه وقال:

_ أمنا مخارج البيت جيدا ولا تسمحا لأحد بالخروج ولا الدخول حتى 

  آذن لكما.

  ثم التفت إلى (صلاح) وقال:

  _ أين جوازي سفركما؟

نتبه (صلاح) من شروده حيث كان يفكر في موقع (منصور) من فا

إعراب العملية، ثم أسرع وجاء بجوازي السفر فتناولهما (منصور) 

منه وأعطاهما لأحد مساعديه الذي ظهر على وجهه أنه يعرف ماذا 

  سيصنع بهما، ثم قال (منصور): 
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  _ والآن أغلق الباب وخذني إلى (سكوت)!

(منصور) يدخل المقبرة مع ابن عمه ويتجهان ذهل (حامد) لما وجد  

إلى السلم الذي يقود إلى حيث الغرف السفلية فأدرك سبب وجوده، 

  فقال لليندسي همسا:

_ هذا هو الشخص الذي سيتولى تهريب لفائف البرديات، إنه أحد 

  أشهر مهربي الآثار في الصعيد.. لا بد أن أتصرف.

  ته يتكلم همسا وقالت:همست هي الأخرى بشكل تلقائي لمَا سمع

_ كيف ستتصرف؟ ألم تر سلاحه المتدلي في جرابه؟ وبالتأكيد لم يأتِ 

  بمفرده.

  صمت قليلا يفكر ثم قال:

  _ لابد أن أخرج من الدار بأي شكل، ابقي هنا كي لا نلفت الانتباه.

ثم تسلل إلى خارج المقبرة واتجه إلى باب البيت، نظر من عينه 

(منصور) يسدان مجال الرؤية، توجه إلى السحرية فوجد مساعدي 

إحدى النوافذ ونظر من خلال فتحاتها فوجد رجاله يتناثرون حول 

البيت، صعد إلى الطابق العلوي ومنه إلى سطح البيت فوجد بابه 

الحديدي مغلقا بعدة أقفال ثقيلة، فأخذ يسب ويلعن حتى أفرغ 

يت، لم ن البشحنة غضبه، ثم أخذ يفكر بهدوء في طريقة يخرج بها م
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تعد أمامه إلا الحيلة، هل يمكن استدعاء الشرطة بأي طريقة؟ كيف 

ذلك ولا يوجد أي هاتف في متناول يده، هل يمكن إشعال حريقٍ ما 

يدفع الناس لاستدعاء المطافئ؟ وبالتأكيد ستأتي معها بعض عناصر 

الشرطة للمعاينة؟.. لكن بالتأكيد سيسارع أعوان منصور إلى إطفاء 

يق فور اندلاعه وستكون أقل عاقبة لتصرفه هو تقييده وحبسه الحر

  في أي غرفة.

  لابد أن يجبرهم هم على السماح له بالخروج.. لكن كيف؟

  ثم تنبه لخاطرٍ طرأ على تفكيره فجأة..

  لا بد أنهم يفكرون في طريقة لإسكاته أو حتى للخلاص منه!

ى سه حتستسعى المجموعة التي ستسرق لفائف البردي إلى إخرا

تخرج بكنوزها من مصر.. أما المجموعة الأخرى فلا بد أن تضمن 

سكوته حتى تعلن للعالم عن اكتشاف المقبرة.. بعدها لن يكون في 

مقدوره فتح فمه إن كان خارج مصر، أما إن كان داخلها فسيواجه 

السجن بتهمة التنقيب عن الآثار، وفي الحالتين لن ينقذ كلامه شيئا 

  برة. من كنوز المق

لكنهم لن يستطيعوا قتله هنا.. مهما كان حجم الخلاف بينه وبين 

  ابن عمه فلن يصل إلى حد التواطئ على قتله.
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هل ربما يخططون للخلاص منهما معا؟.. لا أظن.. الإعلان عن اكتشاف 

المومياء لا بد أن يكون في جوٍ نظيف تماما، وأول ما ستفعله السلطات 

هو البحث عن صاحبي البيت، ولا بدّ أن  المصرية فور هذا الإعلان

يكون لهما إثبات وجود في مصر أو تسجيل مغادرة في المطار، أما إذا 

اختفى أحدٌ منهما فإن عائلته الصعيدية هي أول من ستقيم الدنيا 

  بينما لن تقعدها الحكومة إلا باتهام بعثة الآثار به.

الألمانية..  إذن فسلامته هو وابن عمه أصبحت مهمة عند البعثة

حسنا فعلت (أودريه) أن تبادلت مكانها مع (يواكيم)، إنها بذلك 

تضمن نوعا ما عدم غدر البعثة الأخرى بالذات ذلك الذئب 

(سكوت).. لكن ماذا عن (ليندسي)؟ ألن تحب الفوز بأي نصيب من 

تلك الكعكة الضخمة؟ لا أظن.. فحتى لو أحبت فلن يسمح لها 

في كنوز اللفائف ولا في بريق أضواء كاميرات  الباقون أن تزاحمهم لا

  الاكتشاف.

  لكن هل يأمنون جانبها؟ 

  وماذا في إمكانها أن تفعل؟

إن أقصى ما يمكنها عمله هو أن تؤلف كتابا عند عودتها إلى أمريكا  

تسرد فيه كل المغامرة التي عاشتها وتدعمه بكثير من الصور التي 

ة ة أفضل المبيعات لشهور طويلالتقطتها هنا فيتصدر كتابها قائم
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ويحقق ضجة ومزيدا من الشهرة لأفراد البعثتين الذين سيسارعون 

لنفي كل كلامها وجني المزيد من المال من القنوات والصحف التي 

  ستسارع في استضافتهم للرد على كلامها.

وكأن (حامد) كان يضرب بظهر الغيب، فقد أفاق من شروده على  

تربت على ظهره، فالتفت إليها فوجد الدموع  أصابع (ليندسي) وهي

  تملأ عينيها..

  _ ماذا بكِ؟

_ ذلك الملعون (يواكيم)، لقد وسوس في صدري (براندت) و(يوجيه) 

فوجدتهم يطلبون مني كاميرتي وفتح هاتفي المحمول ومسحوا كل 

  ما عليهما من صور تخص البيت.

  سكتت لثوانٍ تبكِي ثم مسحت بطرف أصابعها عينيها وقالت:

_ لا يهم، فأنا كنت قد نقلت بعض الصور إلى حاسوبي المحمول الذي 

  في شقة ملوي، وإن كانت لا تقارن بتلك الصور التي مسحها الملاعين.

  _ (ليندسي) سأعرض عليكِ صفقة العمر!

ها، بقايا دموع نظرت إليه في فضول بينما لم تجف عيناها بعد من

  فأكمل:
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_ تخيلي لو نجحتُ في إفساد مخططهم وجئت بالشرطة إلى هنا قبل 

أن يكملوا عمليتهم، ثم انفردتِ أنتِ بتأليف كتابٍ تسردين فيه 

القصة كلها؛ من أول تفاصيل التنقيب حتى إنقاذ المقبرة من السطو 

ين، مرة تعليها، وتدعمينها بالصور التي تشائين.. ستدخلين التاريخ مر 

  بهذا الكتاب وأخرى كبطلة ساهمت في إنقاذ تراث الإنسانية. 

  لمعت عينا (ليندسي) وقالت:

_ أنا أصلا غير راضية عن هذا الذي يحدث وأود إيقافه بأي شكل، 

  ولكن كيف؟

  _ هل تجيدين القدرة على تمثيل المرض؟!

ونظرت له في دهشة واستفهام وقد جفت دموعها تماما، فأخذ يشرح 

ها فكرته في أن تدعي أعراض مرضٍ يجبرهم على نقلها إلى المستشفى، ل

هي أصلا بالنسبة لهم مجرد متفرج على عملية التنقيب وطرف 

محايد بدون مصلحة.. مجرد صديقة أجنبية لأحد أصحاب الدار، بل 

لعل جنسيتها الغربية هي التي ستدفعهم للمزيد من التعاطف مع 

  مرضها.

اض المرض فسيكون الشك هو سيد التفكير دعيت أنا أعر ا_ لو 

  عندهم بل عند ابن عمي قبلهم.
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هكذا قال (حامد) ليبرر لها عدم قيامه هو بهذه التمثيلية، ففي 

أحسن الأحوال سيستدعون له طبيبا إلى البيت ولو أتقن تمثيل 

الأعراض على الطبيب فلن ينقلوه إلى المستشفى إلا تحت حراسة 

  لمنصور).مشددة من رجال هذا (ا

  _ وأي مرض هذا الذي يمكن إتقان تمثيل أعراضه على طبيب؟

كذلك سألته وهي شاكّة فأجابها بثقة أنه يعرف أعراض التهاب 

الزائدة الدودية وتعلم كيفية تمثيلها من أحد زملائه أيام الجامعة 

حين ادعاها للهروب من لجنة امتحان لم يكن مستعدا له، زعم آلاما 

يدا أسفل الجهة اليمنى من بطنه، وادعى الغثيان مبرحة ومغصا شد

وذهب للحمام رغبة في التقيؤ، والأدهى أنه تناول قبلها قطعة من 

الحلاوة الطحينية ممزوجة ببعض قطراتٍ من الشطة فرفعت درجة 

  حرارته عدة درجات..

_ لكن أهم ما ادعاه كان عندما ذهبوا به إلى العيادة الصغيرة الملحقة 

قام الطبيب الشاب هناك بالضغط بأصابع يده فوق مكان بالكلية، ف

الألم ثم رفعها فجأة، وكان صديقي يعرف هذه العلامة فصرخ 

متوجعا، فما كان من الطبيب الشاب إلا أن طلب سرعة التوجه به 

فورا لمستشفى الطلبة معلنا أنها زائدة ملتهبة، وبالطبع لم يفت زميلي 

يع يب لإعطائه أي مسكن كي لا يضهذا تمثيل فجيعته والتوسل للطب

  عليه الاختبار وهو ما رفضه الطبيب بالطبع لأنها أعراض متأخرة.
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  حكّت (ليندسي) رأسها تفكر مترددة ثم سألت:

_ وهل هذه الحلاوة بالشطة حين ترفع درجة الحرارة تسبب آلاما؟ 

  وكيف يمكن تمثيل القيء؟

يعني الاستعداد وابتسم (حامد) في داخله مرتاحا، فالسؤال هذا 

  للمساعدة فأجابها:

_ مجرد ارتفاع في درجة حرارتك لدرجة أو درجتين فنحن لا نحتاج 

لأكثر منهما، أما الغثيان فلن يراقبك أحد حين تدخلين الحمام طلبا 

لإفراغ جوفك، لكن لو أردتِ التجويد في التمثيل فيمكنك شرب كوب 

  ماء ساخن مع عدة ملاعق من الزيت.

(حامد) نفسه حين وجد (ليندسي) تتحمس للتمثيلية، هل ولم يصدق 

تعتبرها مغامرة أخرى تتحمس لخوضها؟ أم هي تساعده فعلا على 

استعادة هذا الكنز من بين أنياب غاصبيه؟.. لا يهم.. فهذه هي حيلته 

  الأخيرة.

وفعلا تناولت (ليندسي) بعض الحلاوة بالشطة لكنها أشفقت أن 

  اء الحار والزيت واكتفت ببضع رشفات منه.تأخذ جرعة كبيرة من الم

واتفقا معا أن يكون أول ما تصنعه حين هروبها من المستشفى أن 

تشتري هاتفا جديدا فتخُطر سفارة بلادها بمكان وجودها والمهمة 
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التي تعتزم القيام بها كي توفر لنفسها غطاء وحماية، ثم تسارع بإبلاغ 

  الشرطة المصرية.

لآن فيجلس كلٌ منهما بعيدا عن الآخر درءا أن وتعمدا أن يفترقا ا

يشتبه أي أحد فيهما إذا رآهما يتهامسان. وما هي إلا نصف ساعة 

وأخذت (ليندسي) تصرخ وسطهم في المقبرة مما تدعيه من آلام، 

وتحلقوا حولها وتعمّد (حامد) أن يكون آخرهم وصولا، وتركهم 

  يستكشفون أعراضها حتى قالت (أودريه):

أعراض زائدة دودية، أختي ممرضة وحدثتني عنها في وسط _ هذه 

  ما تثرثر به الفتيات مع بعضهن البعض.

وأخذوا يتشاورون في أمرها وكيف يتصرفون فاعترضتهم (أودريه) 

ثانيةً بأن هذه الأعراض لا تعني إلا وجوب نقلها لأقرب مستشفى 

 سوف وأمّن (براندت) و(يوجيه) على كلامها، فتدخل (منصور) بأنه

  يستدعي طبيبا أولا قبل أي تصرف.

 –وكما علمّها (حامد) فقد تأوهت بقوة عند قيام الطبيب الشاب 

بحركة الفحص التي يعرفها حيال تشخيص  –الذي حضر بسرعة 

التهاب الزائدة؛ الضغط بقوة على مكان الزائدة بالأصابع ثم رفعها 

  بسرعة.

  _ لا بد من نقلها للمستشفى فورا.
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  _ سوف أرافقها فهي لا تعرف في هذه البلدة أحدا سواي..

قال (حامد) ذلك وهو يعرف أنهم سيرفضون بالطبع، لكنه لو لم يفعل 

ذلك لشكوا في قلة اكتراثه بمرضها، وبالطبع جاءه الرفض منهم جميعا 

  وأولهم ابن عمه..

  _ فلترافقها (أودريه) إذن أو أي واحدٍ منكم.

ء أن تملصوا جميعا من الذهاب معها، فلقد قالها ثم تنفس الصعدا

كان على يقين أن أحدا منهم لن يترك مراقبة ذاك الكنز لساعة 

  واحدة.. بل إنهم قد سهوا عن تناول طعام عدة وجبات.

  _ لا تقلق، فلسوف يعتني بعض رجالي بأمرها.

هكذا أجابه (منصور) وهو يتفرس في وجهه علامات الحب لهذه 

كيم) فقد همس في أذن (سكوت) أن يوصي (منصور) الفتاة، أما (يوا

  بمراقبة الفتاة تحسبا لأي احتمال!

  

***  

وصلت (ليندسي) إلى المستشفى وتم حجزها في إحدى الغرف لحين  

ظهور نتيجة تحليل كريات دمائها البيضاء للتأكد من التهاب زائدتها 
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ان هو الدودية إن كان تعداد الكريات عاليا، ووقت الانتظار هذا ك

  فرصتها للتصرف.

اكتفى (منصور) بترك رجلٍ واحدٍ من رجاله في مرافقتها داخل 

المستشفى، وقدرت (ليندسي) بأنه غالبا يجلس خارج غرفة حجز 

المرضى يغالب الملل والزحام بالتودد إلى بعض الممرضات. وقررت 

استغلال عرض القيء لخداعه، فكانت تخرج راكضة إلى الحمام 

فة الحجز متصنعة الرغبة في القيء فيقف الرجل متحفزا المقابل لغر 

ثم لا يلبث أن يعود للجلوس وهو يراها تعود إلى الغرفة تتصنع مسح 

فمها، وبعد عدة مرات صار الرجل أقل تحفزا فصار يكتفي بمتابعتها 

  بعينه في قلة اكتراث.

 وفي المرة التي قررت فيها مراوغته، جمعت أغراضها المهمة من حقيبة

يدها ودستها في جيوبها وأخفت شالها تحت ملابسها، ولما اختفت 

عن أنظاره داخل الحمام لفّت شالها هذا حول رأسها مثلما تتحجب 

الفتيات المصريات وانتظرت لحظة خروج فتاتين من الحمام فخرجت 

  وسطهما دون أن تلفت انتباهه.

د ولما أحس الرجل أنها قد غابت عن ناظريه دخل الغرفة فوج

حقيبتها فوق سريرها فقدر أنها خرجت من الحمام وعاودت دخوله 

  وهو عنها غافل فجلس يترقب خروجها.



  ابن العم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد عزیز الشافعي 

٢٩٢ 
 

وقبل أن يساوره القلق من تغيبها كانت هي تشق طريقها خارج 

المستشفى وتلقي بنفسها في أول سيارة تاكسي وتطلب منه التوجه 

  إلى مدينة ملوي.

تها هناك لتبدل ملابسها قررت (ليندسي) أن تعرج بدايةً على شق

ولتجمع حاجياتها المهمة وأولها الحاسوب المحمول والنقود التي 

تحتفظ بها في الشقة، ثم تنزل لتشتري هاتفا محمولا كما اتفقت مع 

(حامد)، فقد كانت تريد الخروج من الأشمونين في أسرع وقت هروبا 

اتف من احتمال ملاحقة الحارس لها كما أنها قدرت أن شراء اله

  والخط سيكون أيسر في المدينة.

أخذت (ليندسي) ما كانت تريده من شقتها ثم نزلت مسرعة منها 

ترتب خطواتها المقبلة؛ شراء الهاتف والاتصال بالسفارة الأمريكية ثم 

العروج على قسم الشرطة للإبلاغ عما حدث، ثم فكرت أن الذهاب 

  ير..قسم شرطة صغ لمديرية أمن المنيا مباشرة سيكون أكثر نجاعة من

  _ آنسة (ليندسي) من فضلك اركبي معنا.

أفاقت من أفكارها على من يخاطبها هكذا في صرامة وفي لغة 

إنجليزية متقنة، التفتت إلى مصدر الصوت فوجدت رجلا طويلا 

رياضي القوام ويرتدي بدلة كاملة ونظارة شمس سوداء ويقف خلفه 

  رجلان لا يختلفان عن هيئته.
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لا في التفكير ثم قالت في لهجة حاولت قدر إمكانها أن ترددت قلي

  تكون ثابتة:

  _ أريد رؤية هويتك من فضلك.

  _ بكل سرور.

ومد يده إلى جيب بدلته الداخلي كأنه يستخرج محفظته وفي حركة 

خاطفة كان يكمم فمها بيد ويحملها كالعصفور باليد الأخرى إلى 

  داخل السيارة التي كانت تقف خلفهم.
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)٢١(  

وقف (منصور) في صالة البيت يصرخ في هاتفه المحمول ويسب  

مساعده الذي اتصل يبلغه بفقده أثر الفتاة الأمريكية من 

المستشفى، ثم أغلق الخط في وجهه وأخذ يفكر فيما ينبغي عليه 

وهداه تفكيره إلى صلة (حامد) بكل هذا بعد أن أخبره القيام به، 

(سكوت) بما كان منه، إذن فهو بالتأكيد يعرف أين ذهبت وكيف 

ستتصرف ولا بد من استجوابه فورا، وقبل أن يخطو إلى حيث يتجمع 

  الباقون في المقبرة فوجئ بباب الدار يفتح..

  _ (فاروق) باشا؟!

لباشا يدخل عليه صالة هكذا هتف (منصور) في فزع وهو يرى ا

البيت ووراءه اثنان من حرسه، وبعد أن أفاق من دهشته تطاول 

  برأسه ليتفقد وجود رجاله من فتحة الباب وراءهم فقال له (فاروق):

  _ لقد ذهبوا إلى حال سبيلهم.

وأشار بأصبعه من وراء كتفه فأغلق أحد الرجلين الباب وراءهم ثم 

  قال لمنصور:

  (منصور). _ أنا غاضب منك يا

  فابتلع (منصور) ريقه وقال:
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_ أقسم لك يا باشا أنني هنا فقط لنقل عدة خزائن من البرديات، أما 

التابوت وباقي محتويات المقبرة فلا علاقة لي بهم، واسأل سيد 

  (سكوت).

  _ ولماذا لم تخبرني بعثورهم على هذه المقبرة؟

  رد عليه بدهشة:

وري يبدأ وينتهي عند نقل _ أنا أخبر معاليك؟ لقد ظننت أن د

  اللفائف ولم أتخيل أن يخفي (سكوت) أو الباقون عنك شيئا كهذا.

  هز (فاروق) رأسه ثم قال له:

  _ هيا أرني الطريق.

ومشى (منصور) أمام (فاروق) إلى حيث النفق وهو يلتفت إليه كل 

عدة ثوانٍ ليشير؛ من ها هنا يا باشا، حتى نزل بهم النفق ووصلوا إلى 

 غرفة المقبرة الأولى، فأشار (فاروق) لأحد مساعديه أن يقف سلالم

عند مدخل تلك الغرفة فسده تقريبا بحجمه الضخم، في حين مشى 

الثاني مكان ظل سيده حيث اقتادهما (منصور) للغرف السفلية، حتى 

  وقف (فاروق) على رأس من يفحصون ويفرزون البرديات ثم قال:

  (سكوت) أنت وأصدقاؤك. _ أنت تلعب لعبة كبيرة جدا يا
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والتفتوا إليه جميعا مندهشين، في حين لم يصدق (حامد) و(صلاح) 

أعينهما حين رأوه وظن (حامد) أن النجدة قد جاءت وأن (ليندسي) 

  قد أثمرت تمثيليتها، بينما رد (سكوت) في ثبات رجلٍ مخضرم وقال:

همك ت _ أنا وبعثتي لا نريد سوى تلك اللفائف والتي أعلم أنها لا

كثيرا سيد (فاروق)، أما المقبرة والتابوت فاسأل (منصور) يخبرك أن 

  البعثة الأخرى كانت تحُضرِّ لمؤتمرٍ عالمي للإعلان عن اكتشاف القرن.

  _ ودون أن تخطروني؟

_ هل لم يخطرك (منصور)؟ لم أكن أعلم أنه يعمل من وراء ظهرك، 

أكد أنها لة حتى تتويمكنك تفقد التابوت وباقي أغراض الملكة الجمي

  لم تمس.

التفت (فاروق) إلى (منصور) بنظرة غضب سريعة ثم عاد بوجهه إلى 

  (سكوت) وقال:

  _ ومن أين لي أن أصدق أنكم لم تكونوا لتشحنوا التابوت معكم؟

  رد عليه (براندت) معتبرا نفسه متحدثا باسم مجموعة التابوت:

ال سنجنيهم من إعلاننا _ ماذا كنا لنصنع بها؟ إن الشهرة والمجد والم

للعالم عن اكتشافها.. الملكة كنزٌ أكبر من أن يسرقه أحد أو أن يشتريه 

  أحد.. أي أحد.
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وضغط على كلمته الأخيرة بطريقة موحية، فهز (فاروق) رأسه ثم 

  مشى إلى حيث أكوام البرديات وأخذ يفحص بعضها ثم قال:

ة أن يضحي _ وهذه البرديات؟ واضح أنها تهم بعضكم جدا لدرج

  بمجد اكتشاف مقبرة نفرتيتي بكل جلالتها من أجل الحصول عليها.

  قال (سكوت) في حزم:

_ ماذا تريد منا يا (سيد) فاروق؟ نحن لم نتأخر عنكم أبدا، وإذا كان 

  بعض رجالك يعملون من خلف ظهرك فهذا ليس ذنبنا نحن.

  رد عليه في حزم أشد:

_ بل مسئوليتك أنت وزملاؤك، وأنا على يقين أنك كنت تريدها عملية 

بعيدة عن أنوف كبيرة مثل أنفي، لكنكم كدتم تضيعون كل شيء 

  بثقتكم بهذا الأخرق..

  وأشار إلى (منصور) ثم أكمل:

_ فالأمريكية (ليندسي) فرتّ من تحت أعين المغفلين أتباعه وأدركناها 

  من وقبل أن تتصل بسفارة بلادها.نحن قبل أن تذهب لمديرية الأ 

بهت الجميع في حين قام (حامد) كالملسوع وجرى باتجاه (فاروق) 

  وهو يقول:
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  _ ماذا؟ (ليندسي)؟ هل أصابها مكروه؟ أين هي الآن؟

وقبل أن يصل (حامد) إلى (فاروق) كان الحارس يدفعه دفعة واحدة 

واكيم) لى (يبيده أرسلته كالكرة بعيدا عن سيده، والتفت (سكوت) إ

  وقال:

_ لقد كنت محقا في شكك في (ليندسي) وفي أن مرضها تمثيلية بينها 

  وبين روميو هذا.

  وأشار إلى (حامد) ثم وجه كلامه إلى (فاروق) وقال:

_ ولكن ماذا عن (ليندسي) فعلا؟ سوف تقلب سفارتها بل حكومة 

  بلادها الدنيا إن أصابها مكروه.

  رد عليه في ثقة:

ان حتى الآن، ولا تقلق كثيرا مما قد تسببه من إزعاج _ هي في أم

  فهناك ألف طريقة لإسكاتها في هدوء..

  ثم نظر تجاه (منصور) وأكمل قائلا:

_ حادث سيارة مثلا كالذي راح فيه (بيشوي) و(فانوس).. أليس 

  كذلك يا (منصور)؟

  واصفرّ وجه (منصور) في حين انتفض (صلاح) وقال:
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   حادثا مدبرا وليس قضاء وقدرا؟_ ماذا؟ هل كان موتهما

وقبل أن يخطو أي خطوة كان الحارس يتحسس مسدسه فتجمد 

(صلاح) مكانه واكتفى بنظرات نارية تجاه (منصور)، في حين علا 

  الغضب والذعر وجوه الباقين فقال (يوجيه) في غضب:

_ ما هذا؟ لم نكن نريد كل هذه الدماء فكل شيء كان يمكن تسويته 

  بالمال.

  ابه (فاروق):أج

_ ولذلك أخطأتم في اللجوء لمنصور دون الرجوع إلينا، ألم أقل لكم 

  أنكم خرقاء وتلعبون لعبة أكبر منكم؟

  رد عليه (سكوت) في غضب:

_ نحن نقدر غضبك يا سيد (فاروق) ولكن حاذر قليلا في كلامك 

  فأنت تعرف من نحن ومن وراءنا.

  صمت (فاروق) لثوانٍ قبل أن يجيب:

كنت ألوم عليكم سوء تقديركم لحجم الحدث وعدم لجوئكم  _ لذلك

لمن يقدّر خطورته، بل كيف كنتم ستعلنون عن اكتشافكم مقبرة في 

قبو منزل من منازل الأهالي دون أن نمهد لكم شكلا معقولا وقانونيا 
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للعثور عليها؟، عموما دعونا نبدأ من جديد، هيا أطلعوني على ما 

  عثرتم عليه.

جيه) و(براندت) يتفحص مكنونات المقبرة وملامح ومضى مع (يو 

وجهه تتردد ما بين الدهشة والانبهار وإمارات الطمع، ولما انتهى من 

  تفقد التابوت ومقتنيات الملكة قال (لبراندت):

_ كنت محقا لما قلت بأن كنوز هذه الملكة أكبر من أن يشتريها أي 

تشافها، سيكون أحد والمكسب الحقيقي هو في مجد الإعلان عن اك

  حدثا ثقافيا وتاريخيا بل وسياسيا لا يضاهى..

  ثم قال بطريقة موحية:

  _ لكن أنا أرى هنا بعض القطع المكررة.. أليس كذلك؟

وصعق (حامد) ولم يصدق أذنيه أن يصدر هذا الكلام من (فاروق)، 

  في حين رد (براندت) وقال بنفس الطريقة الموحية:

_ هناك خرطوش زجاجي سيكون مدفونا في مومياء الملكة قد تهمنا 

  بمقدار ما يهمك من القطع المكررة في المقبرة.

  وأكملت (أودريه) بسرعة:

  _ وعينة ولو جرام واحد من أنسجة المومياء.
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هز (فاروق) رأسه في فهم ثم توجه ناحية لفائف البردي وتفحصها 

  قليلا ثم قال:

الهيروغليفية لكن واضح أنها نفيسة جدا لدرجة _ لا أفقه شيئا في 

  تعادل نفاسة الملكة نفسها.

  رد عليه (يواكيم) وقال في لهجة تعمد أن تكون غامضة:

_ بل أكثر بكثير يا سيد (فاروق)، وأثمن من أن يشتريها أحد وأخطر 

  من أن يعلن للعالم عن اكتشافها.

يواكيم)، فسأله وهزّ (سكوت) و(يوجيه) رأسيهما موافقين لكلام (

  (فاروق):

  _ أنت وجه جديد لم أرك من قبل لا مع (سكوت) ولا مع (يوجيه). 

  رد عليه وقال:

_ أنا يواكيم برنشتاين، أصلا من البعثة الألمانية لكن البرديات أثارت 

  اهتمامي أكثر.

  ضحك (فاروق) وقال:

_ مفهوم مفهوم، لكنك تقر أنها تساوي مالا طائلا، أليس كذلك يا 

  ابن العم؟
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  ابتسم (يواكيم) ولم يرد في حين قال (سكوت):

  _ تخيلوا أي رقم يا سيد (فاروق)..

  فقاطعه (فاروق) وقال:

  _ لكننا سنحتاج إلى تصوير نسخة من هذه البرديات!

  ردوا عليه:

  _ مستحيل! 

  ابتسم في ثقة وقال:

_ أليس هذا أفضل من أن نحتفظ نحن بالنسخ الأصلية ونجعلكم 

أنتم بالنسخ المصورة؟ وأيضا ستدفعون فيها نفس الأرقام تكتفون 

  التي نتخيلها!

  همّ أن يرد عليه (سكوت) فأشار له (يواكيم) بيده ثم أجاب هو:

_ صدقني يا سيد (فاروق)؛ موازين القوة هنا في المقبرة ليست كما 

تتخيل، ولا نستطيع تحديد من يملك الكلمة الأخيرة في تسيير الأمور 

ن أنا واثق من أن الأمر أخطر من أن يتحكم فيه أشخاص أو فيها، لك

منظمات أو حتى دول وحكومات، هناك نظام عالمي ولا أعتقد أن 

  أحدا منا سيرحب بمعاداته.
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  جدحه (فاروق) بنظرة حادة طويلة ثم قال:

  _ إذن فلنكتفِ بأن أحصل على صور للنسخ.

  ردّ عليه (يواكيم):

_ ما رأيك أن نكتفي بصور لبعض البرديات؟ وسندفع بسخاء ثمنا 

  لعدم تصوير البرديات الأخرى؟

  هز رأسه موافقا وسكت قليلا ثم أشار (لحامد) و(صلاح) وقال:

  _ وماذا عنهما؟ لماذا كنتم تدبرون لهجرتهما للخارج؟

  أجابه (براندت):

متهما سلا  _ كي نشتري سكوتهما حتى ننتهي من مهمتنا ويضمنا هما

  من عواقب التنقيب غير القانوني.

_ وطبعا كنتم ستحسنون شراء سكوتهما... الوضع اختلف الآن فلقد 

  صارا يعرفان أكثر مما ينبغي.

  ثم توجه بنظره نحوهما وأكمل قائلا:

  _ لذا أنا بحاجة لوجودهما هنا كي أضمن ألا يثرثرا كثيرا وهم بالخارج.
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ل أحس أن قلبه يغور في طبقات وسقط قلب (صلاح) في قدميه، ب

الأرض العميقة فتزعج دقاته العنيفة ملوك الجن السفلي فيسارع 

أحدهم بنهشه، وأحس فعلا بنغزة قوية في قلبه فقال ووجهه يصفر 

  ويبيضَ:

  _ لكن يا (فاروق) باشا...

  قاطعه في حزم وقال:

 _ هذا أضمن لسلامتكما، الملايين التي وعدوكما بها ستجذب حولكما

عصابات أوروبا، أنا هنا سأتولى حمايتكما، واطمئنا فلسوف تنالان ما 

  يرضيكما من المال طالما أبقى كل واحدٍ منكما لسانه داخل فمه.

وأحس (صلاح) بكل جسده هذه المرة يهبط إلى حيث ملوك الجان، 

وعلا ضجيج التفكير في عقله كأن حجيم باطن الأرض يستعر في 

ء.. طالما سيتولى هو مسألة رضانا فلن نحصل دماغه.. لقد ضاع كل شي

إلا على فتات، بل حياتنا التي يقول إنه سيتولى حمايتها لم تعد في 

  أمان طالما يرانا مصدر تهديد وثرثرة.

أما (حامد) فكان يحس بالذنب تجاه (ليندسي) أن ورطها في هذه  

 نالعملية، بل يندم على ما حصل كله، لكنه يعلم أن كلامه لن يكو 

  مؤثرا مع (فاروق) فقال موجها حديثه للأجانب:
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  _ و(ليندسي)؟ هل ستتمون صفقتكم وتتركونها للمجهول؟

  وقبل أن يعقب أحد منهم قال (فاروق):

_ طالما لن تسبب لنا أي مشاكل أو نشر إشاعات فنحن في غنىً عن 

  أي مشاكل مع بلادها.

 جميعا أكثر لكن (حامد) يعلم أن سلامة (ليندسي) لا تساوي لديهم

  من سلامة بردية واحدة من تلك البرديات.. 

  ويعلم أكثر أن وعود (فاروق) هذا كمواعيد عرقوب..

لكنه يعلم أكثر وأكثر أنه هو على استعداد لفعل أي شيء لإنقاذ ما 

  يمكن إنقاذه.

  

وأخذت عيناه تدوران في أرجاء المقبرة يبحث عن أي مخرج أو حل..  

(يوجيه) الملقاة على أرضية حجرة المقبرة وتذكر حقيبة متفجرات 

  العلوية وكأن الجميع قد نسوا أمرها..

وخطرت في عقله فكرة مجنونة.. بل هي التصرف الوحيد المتاح أمامه 

الآن.. ولكن كيف؟ كيف سيستفيد بهذه الحقيبة؟ هل يفجر نفسه 

مثلا فيهم؟ هل يموت كافرا وفوق ذلك قد يدمر بيديه ما يريد 

  ليه؟الحفاظ ع
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وسوّل له شيطان الغيظ أن يفجر الحقيبة في قلب الخزائن والتابوت 

فيحرق قلوبهم جميعا.. لكن ما ذنب الإنسانية أن يضيع منها كنز 

مثل هذا حتى وإن كان في غير أيدي مستحقيه؟ لا يمكن تطبيق 

  نظرية شمشون هنا في هدم هذا المعبد فوق رؤوس الجميع.

  شمشون؟؟

ردد عقله هذا الاسم.. فارتسمت بداخله خطة انتبه فجأة عندما 

مجنونة.. ليست فقط مجنونة بل صعبة التنفيذ ومشكوكٌ في نسبة 

  نجاحها.. لكنها حيلة اليائس وقشة الغريق.

وتصنع الهدوء والاستسلام للأمر الواقع في حين انشغل الباقون عنه  

نه إ  بشئونهم.. وتسلل للحجرة العلوية حيث تقبع حقيبة المتفجرات،

يتذكر جيدا كيف كان (يوجيه) يجهزها للتفجير.. سيهدم المعبد ولكن 

ليس فوق رؤوس الجميع مثل شمشون.. إنما سيفجر المعبد ليحبس 

  الجميع داخله كأنه مصيدة فئران!

الجميع هنا بالأسفل حتى حارسيَ (فاروق) الذي يقف أحدهما كالثور 

ه. لازمه بدلا من ظليسد بجسده بوابة المقبرة الرئيسية والآخر ي

وجلس بجوار حقيبة المتفجرات وتكور محتضنا ركبتيه متعمدا ألا 

ينظر تجاه حارس بوابة المقبرة العلوية الذي ظل يراقبه لدقيقة قبل 

أن يصيبه الملل ويبدأ في الاعتياد على وجوده. وبعد دقائق من 
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الاعتياد أخذ (حامد) يعبث في مكونات الحقيبة كأنه يسلي وقته 

بالتفرّج على مكعباتها غير المعتادة الشكل كمتفجرات، وحمد الله 

أن شكل المكعبات لم يثر ريبة الحارس ولا فضوله، وإنما اكتفى برمقه 

  لدقيقة ثم تحول عنه في ملل.

وحانت فرصة لا تعوض لحامد؛ إذ أشعل الحارس سيجارة وجلس  

 البوابة موليا جانبأرضا يدخنها وهو مستند بظهره إلى جانب مدخل 

وجهه (لحامد)، واستغل (حامد) غيابه عن مدى الرؤية المباشرة 

للحارس وأخذ في تلقيم المتفجرات واحدة بعد الأخرى وقلبه يدق 

  بعنفٍ لا يظن أن دوي الانفجار المرتقب سيفوقه ضجيجا.

وأخذ عقله يفكر بسرعة في النقطة الأمثل من المقبرة لتفجيرها، إنه 

الجميع في هذه المقبرة مع المحافظة على كنوزها.. سوف  يريد حبس

أحفظ الأمانة التي حفظتها باطن دارنا لألوف السنين.. سأظل حارسا 

لكتاب التاريخ ولو كلفني ذلك قضاء حياتي مدفونا في صفحته هذه.. 

سيذكرني التاريخ في سجلات حراسه السريين.. لا يهمني أن يدونني 

د الماضي، فكم من جنودٍ مجهولين كانوا المستقبل في صفحات خلو 

أعظم أثرا من أعلام خلود التاريخ المشهورين.. يكفيني أن أكون سطرا 

في نفس صحفة المجهولين الذين بنوا هذه المقبرة  –أو حتى هامشا  –

وحفظوا كنوز الحقيقة داخها دون أن يدونوا أسماءهم فيها.. بل لا 

ا أجساد ن بعدنا فيظن هياكلنا بقاييضيرني أن يأتي من يفتح المقبرة م
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لصوص عاقبهم حراس المقبرة بدفنهم فيها، فكم من مظلومٍ كان لبنة 

في جدار الحضارة، بل إن صروح الحضارات لم تبن إلا على هامات 

المظلومين.. بل لا يهمني إن فشلت خطتي، المهم أن أستنفد ما في 

ارها، ا وحفظ أسر وسعي كما استنفد حارسو المقبرة قدرتهم في صنعه

  فالنجاح لا يكتب في النهاية إلا لمستنفدي قدرتهم وحيلتهم..

وانتهى من تلقيم ما طالته يده داخل الحقيبة، لا يهم أن يلقمها  

جميعا فسيتولى بعضها تفجير بعض، المهم الآن ضبط المؤقت؛ دقيقة 

واحدة تكفي لأن يستجمع أعصابه ويهم واقفا وقبل الانفجار 

غافل الحارس بطريقة ما ويلقي بالحقيبة داخل النفق بلحظات ي

  لتنهار أركانه حابسة الجميع في داخله.

وأفاق من أفكاره على صوت الحارس يأتيه من عند بوابة المقبرة 

يصيح متسائلا عن صوت هذه الطقطقة، وانتبه (حامد) أن المؤقت 

ا فيصدر الصوت الذي لفت أخيرا انتباه الحارس، وهمّ الحارس واق

متجها صوب (حامد) الذي ارتبك كيف يراوغ الحارس حتى تمر ثواني 

تلك الدقيقة، وأحس كأن الحارس يسد أرجاء الغرفة عليه بجثته 

الضخمة، فوجد نفسه تلقائيا يفر نازلا إلى الحجرة السفلية، ومن 

  خلفه ينزل الحارس ويسبقه نداؤه. 

  _ أوقفوه.. ماذا في حقيبته تلك؟
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 لمقبرة السفلية على تلك الجلبة، وكانوا جميعا في حجرةوانتبه من في ا

الملكة والخزائن، ولمح (يوجيه) حقيبته في يد (حامد) الذي وصل 

  أرض الغرفة، فصاح فزعا:

  _ إنها حقيبة المتفجرات!

وهبوا جميعا ليخرجوا من تلك الحجرة، وتعثر بعضهم في بعض وفي 

إثر (حامد) وأمسك محتويات الغرفة، ووصل الحارس الذي نزل في 

به محتضنا إياه من خلف ظهره، وحاول (حامد) التملص من بين 

يدي ذلك المارد فلم يفلح بالطبع، ورفع رأسه فوجد (صلاح) يقف 

بالقرب منه يتأمل مشدوها ما يجري أمامه، والتقت عيناهما 

فاستغرب (حامد) أن نظراته النارية التي اعتادها من عينيه منذ 

لمقبرة قد انقلبت نظرات بردٍ وتعاطف، إنها أقرب تعاركا داخل ا

  لنظرة عينيه يوم استقبله على محطة القطار..

  هل هذا معقول يا ابن العم؟ 

هل ثبت إلى رشدك؟ أم هي صدمتك بعدما اكتشفت نوايا الباشا  

(فاروق)؟ فانسحقت كل أحلام الثراء لديك تحت قدمه الثقيلة ولم 

لامة من أذاه؟ أم أن دمنا الواحد الذي إلا أمنية مجرد الس ترك لكت

  يسيل في عروقنا قد أزال أخيرا غشاوة عينك؟ 

  وجاوبته عينا (صلاح)؛ إنه الندم يا ابن عمي لكن الأوان قد فات.. 
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وقذف (حامد) الحقيبة إلى ابن عمه الذي تلقفها متسائلا، فردت 

  عليه عينا (حامد) أن افعل أي شيء يكون لك عذرا..

ل قد هبط على رأس (صلاح) من السماء.. أو كأن حارس وكأن الح 

  المقبرة قد نفثه في روعه..

فلمعت عيناه وهو ينظر إلى التجويف الذي ألقى إليهم برسائله ولم 

يصعده هو قط.. إنه أضعف نقطة في جدر تلك الغرفة، ومن وراء 

جداره يقبع النفق الذي حفروه إلى المقبرة، ويموج قلب ذلك الجدار 

  اغات الحيل التي صادفوها أثناء البحث عن مفتاح المقبرة..بفر 

وطالما أنه حمل لهم مفتاح لغزها؟ فلماذا لا يكون هو أيضا رتاجها 

  وقِفْلهَا؟

وفي ثانية واحدة كان (صلاح) يطوح الحقيبة إلى داخل ذلك 

التجويف، وقبل أن تصيب قلبه رصاصة الحارس الآخر كان التجويف 

اءه من طبقات التاريخ التي نبشوها؛ معيدا طي ينفجر مهيلا ما ور 

  سجلاته التي انتهكوا خواتمها.

وساد الصراخ من الجميع وهم يرون أكوام الحجارة والتراب تسد 

  عليهم كل المخارج، وصاح من صاح في جزع:

  _ سنقضي هنا جميعا قبل أن يفطن لوجودنا أحد.
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وجرى  – الذي تجمد مذهولا –وانفلت (حامد) من يدي الحارس 

يتلقف (صلاح) الذي سقط بين يديه مبتسما رغم ما يصارعه من 

  سكرات الموت، ثم قال:

  _ لم أتخيل أن يصدر كل هذا منك يا (حامد).

  أجابه بابتسامة حزن ودمعة تسقط منه فوق صدر (صلاح): 

  _ بل أنا الذي لم أتوقع أن يتغير موقفك كل هذا التغير.

من جديد؟ أم أننا فقط طمرنا أنفسنا _ هل ترانا دفنّا السر فعلا 

  وسط زمرةٍ من اللصوص؟

  _ للحق ربٌّ يحميه، أما نحن فلا ضير علينا هنا بين تراث الأجداد!

  

 ľŉŵ
ľȝ  
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